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قال تعالى:

سورة: )البقرة :١٩٧(

عۡلُومَتٰٞۚ فَمَن فَرضََ فيِهِنَّ ٱلحۡجََّ  شۡهُرٞ مَّ
َ
سمحٱلحۡجَُّ أ

ۗ وَمَا  فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ ٱلحۡجَِّ
دُواْ فَإنَِّ خَيۡرَ  ۗ وَتزََوَّ ُ تَفۡعَلوُاْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّ

سجى لبَۡبَِٰ
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ قۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓ ادِ ٱلتَّ ٱلزَّ
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الافتتاحية

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيد المرســلين ، ســيدنا محمــد وعــى الــه 
وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

ــه  ــاده المســلمين ، فقــال في محكــم كتاب ــارك وتعــالى - فــرض الحــج عــى عب   فــإن الله - تب
ــاسِ حِــجُّ ٱلبَۡيۡــتِ مَــنِ ٱسۡــتَطَاعَ إلِيَۡــهِ سَــبيِلاٗۚ سجى ) آل عمــران،97  (،  ِ علَـَـى ٱلنَّ المبــن :سمح وَلَِّ

وقيــدت هــذه الفريضــة بالاســتطاعة الماليــة والبدنيــة.
 والحــج ركــن مِــن أركان الإســام التــي بُنــي عليهــا، وهــو مــن أفضــل الطاعــات والقربات 

تعالى الله  إلى 
ــس:  ــى خم ــام ع ــي الإس ــول صلى الله عليه وسلم:»بُن ــال رس ــال: ق ــا- ق ــر-رضي الله عنه ــن عم ــن اب فع
شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيت، 

وصــوم رمضــان«. رواه البخــاري ومســلم.
 وعــن أبي هريــرة - رضى الله عنــه - قــال: سُــئل رســول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمــل أفضــل؟ قــال: 
»إيــان بــالله ورســوله«، قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: »الجهــاد في ســبيل الله«، قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: 

ورٌ«. أخــرج البخــاري ومســلم »حَــج مَــرُْ
ــكاَنَ  ــمَ مَ ــا لإِِبرَۡهٰيِ نَ

ۡ
ــا سمح وَإِذۡ بوََّأ ــن قبلن ــى مَ ــالى  ع ــا الله تع ــة فرَضه ــادة قديم ــج عِب والح

ذّنِ 
َ
ــجُودِ ٢٦ وَأ ــعِ ٱلسُّ كَّ ائٓفِِيــنَ وَٱلقَۡائٓمِِيــنَ وَٱلرُّ ــا وَطَهِّــرۡ بيَۡتـِـيَ للِطَّ َّا تشُۡــركِۡ بـِـي شَيۡـٔٗ ن ل

َ
ٱلبَۡيۡــتِ أ

معالي الدكتور محمد أحمد الخلايلة 

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

اسِ بٱِلحۡجَِّ سجى ذّنِ فيِ ٱلنَّ
َ
سمح وَأ
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تيِــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٖ ٢٧ ليَِّشۡــهَدُواْ 
ۡ
تـُـوكَ رجَِــالاٗ وعَلَـَـىٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَ

ۡ
ــاسِ بٱِلحۡـَـجِّ يأَ فـِـي ٱلنَّ

ــعَ لهَُــمۡ سجى )الحــج: 26 - 28( مَنَفِٰ
فأمــر ربنــا ســبحانه أبــا الأنبيــاء إبراهيــم عليــه الســام أن يــؤذن في النــاس إشــعاراً بمكانــة 
ـِـي  ذّنِ ف

َ
ــالى :﴿وَأ ــال تع ــق ، فق ــه العتي ــاً لبيت ــق تعظي ــج عمي ــن كل ف ــاس م ــأتي الن ــج؛  لي الح

ــجٍّ عَمِيقٖسجى)الحــج،27(. ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ تيِ
ۡ
ــرٖ يأَ ـَـىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ ــوكَ رجَِ تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ٱلنَّ

   لبــى إبراهيــم - عليــه الســام - النــداء ، فنــادى بأعــى صوتــه عنــد بيــت الله المحــرم أيهــا 
النــاس : إن الله فــرض عليكــم الحــج ، فحجــوا ، فاســتجاب للنــداء كل مــن قــدر الله تعــالى لــه 

الحــج ، فقــال :)لبيــك اللهــم لبيــك( ، وهــم في عــالم الــذر قبــل أن يكونــوا بــراً ســوياً.
إن الله عــزَ وجــل علــق القلــوب بحــب هــذا البيــت، وجعــل الأفئــدة تهــوي إليــه؛ اســتجابة 
ــن  ــكَنتُ مِ سۡ

َ
ـِّـيٓ أ ــآ إنِ بَّنَ لدعــاء إبراهيــم - عليــه الســام - حــن دعــا الله تعــالى بقولــه: سمح رَّ

ــدَةٗ  فۡـِٔ
َ
ــلۡ أ ــوٰةَ فَٱجۡعَ لَ ــواْ ٱلصَّ ــا ليُِقِيمُ مِ رَبَّنَ ــرِ ذيِ زَرۡعٍ عِنــدَ بيَۡتِــكَ ٱلمُۡحَــرَّ ـِـوَادٍ غَيۡ ــي ب ذُرّيَِّتِ

مَــرَتِٰ لعََلَّهُــمۡ يشَۡــكُرُونَسجى )إبراهيــم، 37(. ــاسِ تَهۡــويِٓ إلِيَۡهِــمۡ وَٱرۡزُقۡهُــم مِّــنَ ٱلثَّ مِّــنَ ٱلنَّ
  لقــد يــر الله تعــالى الحــج في عامنــا هــذا ، وســهل ســبيل الوصــول إلى الكعبــة المشرفــة ، 
فتســابق المســلمون مــن كل الآفــاق لأداء فريضــة الحــج ، الركــن الــذي يحمــل في كيانــه تعظيــم 
ــة - رضي الله   ــداء بســيدنا رســول صلى الله عليه وسلم الــذي علــم الصحاب ــأداء المناســك اقت بيــت الله تعــالى ب

عنهــم - مناســك الحــج ، فقــال : )خــذوا عنــي مناســككم(.
ـَـىٰ كُلِّ  ــالاٗ وعَلَ ــوكَ رجَِ تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ـِـي ٱلنَّ ذّنِ ف

َ
ــالى :﴿وَأ ــه تع ــره في قول ــم نظ ــن أنع وم

تيِــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيقٖسجى)الحــج،27( يــدرك أن  بعــض العبــاد يأتــون الى بيــت الله 
ۡ
ضَامِــرٖ يأَ

تعــالى مشــاة عــى أقدامهــم طاعــه لله رب العالمــن الــذي خلــق فســوى وقــدر فهــدى،  وهــو 
ــبق،  ــه الس ــال درج ــاس ن ــن الن ــف م ــذا الصن ــل، فه ــع راج ــالا( جم ــالى )رج ــه تع ــى قول معن

وصــار مــن الســابقين الســابقين.
 وقديــا كان الحجــاج يأتــون البيــت الحــرام ممتطــن الإبــل والخيــل والبغــال وغيرهــا ، وقــد 
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أصبحــت هزيلــة مــن طــول الســفر ،وتحمــل المشــاق مــن الآفــاق، ولقــد يــر الله تعــالى لنــا 
ــت الله  ــولا إلى بي ــكان وص ــان والم ــرت الزم ــي اخت ــة ، والت ــة والمريح ــل الحديث ــائل النق وس

ــام  مبــاركات.  الحــرام لأداء مناســك الحــج في أي
 وفي مكــة المكرمــة يجتمــع الحجــاج عــى اختــاف ألوانهــم وألســنتهم، وتباعــد أقطارهــم 

وديارهــم ، ولكنهــم متفقــون عــى أن دينهــم واحــد وهــو ديــن الله  الإســام الخالــد.
وفي يــوم عرفــات يتحقــق التعــارف والتآلــف بــن الجميــع في موقــف مهيــب ، فهــو لقــاء 
ــمۡ  ــمۡ ديِنَكُ ــتُ لكَُ كۡمَلۡ

َ
ــوۡمَ أ ــه: سمح ٱليَۡ ــالى قول ــزل الله تع ــه أن ــم ،وفي ــوم عظي ــم في ي عظي

ــه  ــال عظمت ــدة، 3(،ون ــاۚ سجى )المائ ــلَمَٰ دِينٗ ــمُ ٱلإۡسِۡ ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي ــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَتِ تۡمَمۡ
َ
وَأ

أيضــا في خطبــه حجــة الــوداع ، الخطبــة النبويــة الجامعــة المانعــة التــي خاطبــت النــاس ســبع 
ــاه الســعيدة للمســلم خاصــه ، ولــكل إنســان في الوجــود عامــه.  مــرات ، وبينــت معــالم الحي
فالحــج  مؤتمــر دينــي كبــر، يجتمــع فيــه المســلمون مِــن مشــارق  الأرض ومغاربهــا؛ لتأديــة 
هــذه الفريضــة العظيمــة ، فيجتمعــون في أفضــل الأيــام، وأطهــر البقــاع  منيبــن  إلى الله تعــالى  
متوجهــن إليــه بلســان حالهــم ومقالهــم : لبيــك اللهــم لبيــك ، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، إن 

الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شريــك لــك.
   فحــري بالمســلمين عامــة وبالحجــاج خاصــه في موســم الحــج أن يقتــدوا برســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــة كــا  ــل ، وأن يحققــوا الوحــدة الإيماني ــن شــهدوا التنزي ــه - رضي الله عنهــم - الذي وبصحابت
حققهــا أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهــم ، وخاصــه أن الأمــة تعيــش في معــرك حضــاري 
لا مــكان فيــه للتفرقــة ولا للتــرذم ، فلتكــن قوتنــا في وحدتنــا ، ونتذكــر دائــا معنــى قــول الله 
ــا هــذا ، وســائر  ــتَعِينُ سجى ســائلين الله تعــالى أن يحفــظ  بلدن ــاكَ نسَۡ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعۡبُ تعــالى : سمح إيَِّ
ــن  ــاني اب ــد الله الث ــك عب ــه المل ــمية جلال ــة الهاش ــليل الدوح ــق الله س ــلمين، وأن يوف ــاد المس ب
الحســن وولي عهــده الأمــن ســمو الأمــر الحســن - حفظــه الله تعــالى - ووفقهــا إلى كل خــر.

والحمد لله رب العالمين
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وقفات إيمانية مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع

العقيد حسن صالح المخاترة

مفتي القوات المسلحة الأردنية

ــه  ــم التســليم، عــى ســيدنا محمــد وعــى آل الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة، وأت
ــه أجمعــن وبعــد: وصحب

ــن في كل  ــلمين والمحب ــار المس ــت أنظ ــة، اتجه ــل ذو الحج ــه، وأقب ــان دورت ــا دار الزم فكل
ــاً إلى بيــت الله الحــرام؛ لأداء فريضــة الحــج، تلــك الفريضــة  مــكان في هــذا العــالم شــوقاً وحب
ــاً مــن أركان الإســام، فأوجبهــا عــى مــن اســتطاع إليــه ســبيلًا،  التــي جعلهــا الله تعــالى ركن
فالحــج ركــن مهــم مــن أركان الإســام، وقربــة مــن أعظــم القربــات إلى الله رب العالمــن، وهــو 
ــه المقدســة إلى بيــت الله الحــرام، يعيــش فيهــا المســلم أعظــم  ســياحة المســلم الســنوية، ورحلت
لحظــات عمــره وأهناهــا، ويتنســم فيهــا هــوى طاعــة الله تعــالى ومحبتــه، ويتفيــأ ظــال العبوديــة 
لله تعــالى وحــده لا شريــك لــه، ومــن هنــا فقــد فــرض الله تعــالى الحــج عــى كل مؤمــن ومؤمنــة 
يســتطيع الذهــاب إلى البيــت الحــرام أن يشــدّ الرحــال إليــه ؛ فزيارتــه فريضــة عــى كل مســلم، 
ــاسِ حِــجُّ ٱلبَۡيۡــتِ  ِ علَـَـى ٱلنَّ والحــج إليــه واجــب عــى كل مؤمــن قــادر، قــال الله تعــالى: سمحوَلَِّ
َ غَنيٌِّ عَــنِ ٱلعَۡلَٰمِيــنَ سجى )آل عمــران،97(. مَــنِ ٱسۡــتَطَاعَ إلِيَۡــهِ سَــبيِلاٗۚ وَمَــن كَفَــرَ فَــإنَِّ ٱللَّ
ــانِ  ــبق بني ــا، وأس ــت في الدني ــدم بي ــو أق ــه ه ــالى لزيارت ــا الله تع ــذي دعان ــت ال ــذا البي  وه
َّــذِي  ــاسِ للَ لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ للِنَّ وَّ

َ
أســس عــى تقــوى مــن الله ورضــوان، قــال الله تعــالى: سمح إنَِّ أ
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ــج،  ــاده الح ــى عب ــرض ع ــران، 96(، والله إذ ف ــنَسجى )آل عم ــدٗى للِّۡعَلَٰمِي ــاركَٗا وَهُ ــةَ مُبَ ببَِكَّ
ــم  ــم بعظي ــاني العظي ــداء الرب ــذا الن ــون ه ــن يلب ــاده مم ــد عب ــد وع ــه، فق ــم إلى ضيافت ودعاه
الأجــر والثــواب؛ فــإن إكــرام الضيــف مــن شــيم الكرمــاء، والله أكــرم الأكرمــن يمــنُّ عــى 
عبــاده بالخــر، ويُثيــب عليــه الأجــر الجزيــل، فالحجــاج والعــاّر وفــد الله، إن دعــوه أجابهــم، 
وإن ســألوه أعطاهــم، ومــن أفضــل مــا يســأله الحــاج ويرجــوه مــن خالقــه عــز وجــل مغفــرة 
ــثْ وَلَْ  ــمْ يَرْفُ ــنْ حَــجَّ فَلَ ــة ذلــك؛ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ الذنــوب، وقــد وعدهــم الله بإجاب

ــهُ« . ــهُ أمُّ ــوْمِ وَلَدَتْ يَفْسُــقْ رَجَــعَ كَيَ
ولمــا كان أجــر الحــج لا يتحصــل أبــداً إلا بإخــاص النيــة لله جل وعــا، وأداء هــذه الفريضة 
كــا أمــر الله ورســوله، فقــد كان الواجــب عــى كل مســلم أراد الحــج أن يتبــع أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم 
حيــث قــال: »لتَِأْخُــذُوا ‌مَناَسِــكَكُمْ؛ فَــإنِِّ لَ أَدْرِي لَعَــيِّ لا أحــج بعــد حجتــي هــذه« ، فــكان 
مــن رحمــة الله تعــالى بعبــاده أن نبينــا صلى الله عليه وسلم حــن حــج إلى بيــت الله الحــرام في آخــر عمــره حجــة 
الــوداع شــهد معــه هــذه الفريضــة صحابــة كثــر، ائتمــوا بــه وســاروا عــى هديــه واقتــدوا بــه، 
ونقلــوا لنــا حجتــه » كأننــا نشــهدها معهــم، ومــن هــؤلاء الصحــابي الجليــل جابــر بــن عبــد الله 
، الــذي نقــل لنــا حجتــه « في حديــث طويــل ، اشــتمل عــى فوائــد وإشــارات  ـ رضي الله عنهــا ـ

عظيمــة.
إن كل منســك مــن مناســك الحــج ، وكل محطــة مــن محطاتــه تذكرنــا بأمــر الآخــرة، فمنــذ 
اســتعداد المســلم وتحضــره لرحلــة الحــج يتذكــر اســتعداده لمغــادرة هــذه الدنيــا، وحــن يلبــس 
ــه  ثيــاب الإحــرام يتذكــر الكفــن الــذي يلبســه بعــد المــوت، ومــا وقوفــه بعرفــة إلا إشــارة ل
بيــوم البعــث، ومــا الرمــي إلا تأكيــد عــى قطــع كل صلــة بالشــيطان وأعوانــه، وهكــذا بقيــة 
ــذا  ــا، ل ــن الدني ــر بع ــوم الآخ ــاهد الي ــرى مش ــلم ي ــل المس ــي تجع ــة الت ــا الرحل ــك، إنه المناس
فــإن المســلم في رحلتــه لأداء منســك الحــج في مثــل هــذه المواســم المباركــة التــي تتعــدّد فيهــا 
ــة  ــدة مباركــة، فيســتلهم منهــا معــاني رباني ــل والخــرات يجــد نفســه أمــام أعــال عدي الفضائ
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ووقفــات إيمانيــة، منهــا:
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــه ـ : »إنَّ رس ــر ـ رضي الله عن ــال جاب ــج: ق ــروج إلى الح ــة الأولى: الخ * الوقف
. فقــدم المدينــةَ  مكــث تســع ســنين لم يحــج، ثــم أذَّن في النــاس في العــاشرة: أنَّ رســولَ الله حــاجٌّ

بــرٌ كثــر، كلهــم يلتمــس أنْ يأتــم برســول الله، ويعمــل مثــل عملــه، فخرجنــا معــه«:
إن الصحابــة خــر النــاس بعــد الأنبيــاء والرســل، وتتبــدى أفضليتهــم بــا وقــر في قلوبهــم 
ــال  ــه وامتث ــه، والتزامهــم بطاعت ــم من ــي صلى الله عليه وسلم والتعل ــان، وبحرصهــم عــى ملازمــة النب مــن إي
ــة  ــب الصحاب ــف ه ــرى كي ــف ن ــوي الشري ــث  النب ــذا الحدي ــي ه ــادوا، فف ــذا س ــره، فبه أوام
ــا  ــة؟ إنه ــة، وأي رحل ــذه الرحل ــي صلى الله عليه وسلم في ه ــة النب ــال شرف صحب ــد أن ين ــم يري ــرام، كله الك
ــرص  ــى ح ــل ع ــه دلي ــرة، وفي ــدار الآخ ــق الله وال ــة في طري ــوب، رحل ــرة الذن ــة مغف رحل

ــه. ــأسِّ ب ــي صلى الله عليه وسلم والتَّ ــنة النب ــع س ــم، وتتب ــى العل ــة ع الصحاب
* الوقفــة الثانيــة: الإهــال بالحــج: قــال جابــر  ــــ رضي الله عنــه ــــ : »فَأَهَــلَّ بالتوحيــد: 
)لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، إنَّ الحمــدَ والنعمــة لــك والملــك، لا شريك 
لــك(، وَأَهَــلَّ النــاس بهــذا الــذي يهلــون بــه، فلــم يَــرُدَّ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم عليهــم شــيئاً منــه، ولَــزِمَ 

، لســنا نعــرف العمــرة«: رســولُ الله تلبيتَــه، لســنا ننــوي إلا الحــجَّ
الإهــال هــو رفــع الصــوت بالتلبيــة، وهو يظهــر اعتــزاز المســلم بدينــه، وصدحــه بالتوحيد 
ــد الله ،  ــى توحي ــتمل ع ــي تش ــة الت ــذه التلبي ــي صلى الله عليه وسلم ه ــار النب ــذا اخت ــالى، ل ــبحانه وتع ــه س لرب
ــة  ــد مــن دون الله، والمتأمــل في هــذه التلبي والــراءة مــن الــرك، والانســاخ مــن كل مــا يُعب
ــراً يقــول:  يــرى أنهــا لــب الإســام، فهــي التوحيــد الخالــص العظيــم، وهــذا مــا جعــل جاب

»فأهــلّ بالتوحيــد«.
* الوقفــة الثالثــة: اســتلام الركــن: قــال جابــر: »حتــى إذا أتينــا البيــتَ معــه اســتلم الركــن، 

فرَمَــل ثلاثــاً ومشــى أربعــاً«:
إن أهــم مــا يميــز عبــادة الحــج دلالتهــا في جميــع أفعالهــا عــى خضــوع واستســام المؤمــن 
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لربــه ســبحانه، وهــذا المعنــى يلاحظــه المؤمــن وهــو يــارس أعــال الحــج، ويبــدأ هــذا المعنــى 
مــع أول خطــوة مــن خطــوات الحــج، وهــي القصــد إلى بيــت الله العتيــق، فقصــد المؤمــن إلى 
ذّنِ 

َ
بيــت ربــه رغــم بُعْــد المســافة يــدل عــى استســامه لأمــره ســبحانه، كــا قــال تعــالى:سمح وَأ

ــجٍّ عَمِيــقٖ سجى )الحــج:  تيِــنَ مِــن كُلِّ فَ
ۡ
تُــوكَ رجَِــالاٗ وعَلَـَـىٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَ

ۡ
ــاسِ بٱِلحَۡــجِّ يأَ فـِـي ٱلنَّ

.)27
إن الركــن إذا أطلــق في الأحاديــث النبويــة الشريفــة ، فإنــا هــو ركــن الحجــر الأســود، ذلــك 
الحجــر الــذي نــزل مــن الجنــة أبيــض اللــون، فســودته خطايــا بنــي آدم، فهــو أثــر عظيــم يذكــر 
ــه  ــزول آدم علي ــزول إلى الأرض-ن ــل الن ــا قب ــوا فيه ــي كان ــة الت ــم الأول، الجن ــلمين ببيته المس
الســام-، فترتقــي نفوســهم ، وتشــتاق أرواحهــم لجنــة الخلــد، لــذا كان مــن الســنة للحــاج 
ــواف، فقبــل الطــواف يســن تقبيــل الحجــر الأســود  اســتلام الحجــر الأســود عنــد البــدء بالطَّ
ــس  ــن أرادوا تلم ــاء ح ــد أن العل ــك، نج ــن ذل ــة م ــن الحكم ــث ع ــن نبح ــتلامه، وح واس
ــق الاستســام  ــم مــن أفعــال الحــج كلهــا في مواعظهــم كان أعظــم حكمــة للحــج تحقي الِحكَ
ــاب -رضي  ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــول أم ــك ق ــن ذل ــر ع ــن، ويع ــل لله رب العالم الكام
الله عنــه- حينــا قَبّــل الحجــر الأســود اقتــداءً بســنة حبيبــه محمــد صلى الله عليه وسلم قــال كلمتــه المشــهورة: 
ــكَ حَجَــرٌ لَ تَــرُُّ وَلَ تَنفَْــعُ، وَلَــوْلَ أَنِّ رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُــكَ مَــا  »وَاللَِّ إنِِّ لَعَْلَــمُ أَنَّ

قَبَّلْتُــك«.
وبعــد الوصــول إلى المســجد الحــرام يبــدأ الحــاج بالطــواف، والطــواف هــو حركــة استســام 
كونيــة يشــرك فيهــا كل مخلــوق، فقــد دلّ العلــم الحديــث عــى أن كل الكائنــات مــن الــذرة إلى 
هَــارَ  َّيۡــلَ وَٱلنَّ َّــذِي خَلَــقَ ٱل المجــرة تــدور في أفلاكهــا، ويصــدق هــذا قــول الله تعــالى: سمح وَهُــوَ ٱل
ــمۡسَ وَٱلقَۡمَــرَۖ كُلّٞ فـِـي فَلَــكٖ يسَۡــبَحُونَ سجى )الأنبيــاء، 33(، ولا شــك أن حركــة الــدوران  وَٱلشَّ
هــذه تــدل عــى خضــوع الكائنــات لــرب البريــات ســبحانه وتعــالى، فينســجم طــواف المؤمنــن 
ــمَوَٰتِٰ وَمَــن فـِـي  َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَــن فـِـي ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تَــرَ أ

َ
مــع هــذه الكائنــات، قــال تعــالى:سمح أ
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ــاسِۖ وَكَثيِــرٌ  وَابُّٓ وَكَثيِــرٞ مِّــنَ ٱلنَّ ــجَرُ وَٱلــدَّ جُــومُ وَٱلجِۡبَــالُ وَٱلشَّ ــمۡسُ وَٱلقَۡمَــرُ وَٱلنُّ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
ٱلأۡ

َ يَفۡعَــلُ مَا يشََــاءُٓسجى)الحج،  كۡــرِمٍۚ إنَِّ ٱللَّ ُ فَمَــا لـَـهُۥ مِــن مُّ حَــقَّ عَلَيۡــهِ ٱلعَۡــذَابُۗ وَمَــن يهُِــنِ ٱللَّ
18(، وهنــا لفتــة عجيبــة في الآيــة الكريمــة، وهــي أن الآيــة قــررت أن كل الكائنــات خاضعــة 
ــاسِۖسجى ]الحــج: 18[، ولم  ــنَ ٱلنَّ لربهــا، إلا مــا كان مــن بنــي آدم، ولــذا قــال تعــالى: سمحوَكَثيِــرٞ مِّ
يقــل جــل ذكــره: )والنــاس(، وفي هــذا دلالــة عــى أن الــذي يزهــد في الحــج ، ولا يذهــب إلى 

بيــت الله العتيــق هــو شــاذ عــن نظــام هــذا الكــون المستســلم كلــه لــرب العــزة ســبحانه.
ــم نفــذ إلى مقــام  ــه ــــ: »ث ــر ـ رضي الله عن * الوقفــة الرابعــة: الصــاة في المقــام: قــال جاب
قَــامِ إبِرَۡهٰـِـۧـمَ مُصَلـّٗـىۖ سجى )البقــرة، 125(، فجعل  خِــذُواْ مِــن مَّ ــام فقــرأ:سمح وَٱتَّ إبراهيــم عليــه السَّ
حَــدٌ سجى )الإخــاص، 1(، وسمح قُلۡ 

َ
ُ أ المقــام بينــه وبــن البيــت، يقــرأ في الركعتــن:سمح قُــلۡ هُــوَ ٱللَّ

هَــا ٱلكَۡفِٰــرُونَ سجى )الكافــرون، 1(: يُّ
َ
أ يَٰٓ

ــام يقــف عليــه وهــو  مقــام إبراهيــم هــو ذلــك الحَجَــر الــذي كان نبينــا إبراهيــم عليــه السَّ
يبنــي الكعبــة حــن أمــره الله ببنائهــا، ففــي صحيــح البخــاري مــن حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »فَجَعَــلَ 
ــذَا ‌الَْجَرِ ‌فَوَضَعَــهُ لَهُ،  جَــارَةِ وَإبِْرَاهِيــمُ يَبْنـِـي، حَتَّــى إذَِا ارْتَفَــعَ الْبنِـَـاءُ ‌جَــاءَ بِ‌َ إسِْــاَعِيلُ يَــأْتِ باِلِْ
ــكَ أَنْتَ  نـَـا تَقَبَّــلْ مِنَّــا إنَِّ ــا يَقُــولَنِ: »رَبَّ جَــارَةَ، وَهَُ فَقَــامَ عَلَيْــهِ وَهُــوَ يَبْنـِـي، وَإسِْــاَعِيلُ يُناَوِلُــهُ الِْ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ« ، فيتذكــر المســلم حــن يصــل إلى المقــام نبــي الله إبراهيــم عليــه الســام الــذي  السَّ
ــل  ــن، ولأج ــر الدي ــبيل الله ون ــل الأذى في س ــر وتحم ــف ص ــد، وكي ــه إلى التوحي ــا قوم دع
توكيــد توحيــد الله تعــالى والــراءة مــن الــرك يســن صــاة ركعتــن خلــف مقــام إبراهيــم، 
ــرُونَ سجى  ــا ٱلكَۡفِٰ هَ يُّ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ ــة الأولى:سمح قُ ــرأ في الركع ــة، ويق ــن الكعب ــه وب ــام بين ــل المق يَع

حَــدٌ سجى )الإخــاص، 1(، وهنــا تتجــى عظمــة 
َ
ُ أ ــلۡ هُــوَ ٱللَّ )الكافــرون: 1(، وفي الثانيــة:سمح قُ

الإســام القائــم عــى لا إلــه إلا الله ونبــذ مــا ســواه.
* الوقفــة الخامســة: الســعي بــن الصفــا والمــروة: قــال جابــر: »ثــم خــرج مــن البــاب إلى 
ِۖ سجى )البقــرة: 158(«: فَــا وَٱلمَۡــرۡوَةَ مِــن شَــعَائٓرِِ ٱللَّ فــا قــرأ:سمح  إنَِّ ٱلصَّ الصفــا، فلــا دنــا مــن الصَّ
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ــر  ــا بهاج ــارق الأرض ومغاربه ــلمين في مش ــد المس ــروة عن ــا والم ــن الصف ــعي ب ــط الس يرتب
ــة عــن غــوث مــن  ــم، فيتذكــر كيــف كانــت تســعى بجهــد ومشــقة باحث ــا إبراهي زوجــة أبين
ــه يمــوت  ــة، وكرهــت أن تنظــر إلي ــد الكعب طعــام أو شراب، فقــد تركــت ابنهــا إســاعيل عن
مــن الجــوع والعطــش، فكانــت تَــي بــن الصفــا والمــروة، فــإذا وصلــت الــوادي أسرعــت في 

مشــيها؛ لأنَّ المــكان الــذي فيــه ولدهــا يغيــب عنهــا إذا هبطــت، وهــي قلقــة عليــه.
ــةَ،  ــى ‌عَرَفَ ــى أَتَ ــولُ اللَِّ « حَتَّ ــازَ رَسُ ــر: » فَأَجَ ــال جاب ــة: ق ــوم عرف ــة: ي ــة السادس * الوقف
ــرَ باِلْقَصْــوَاءِ،  ــمْسُ أَمَ ــى إذَِا زَاغَــتِ الشَّ ــا، حَتَّ ــزَلَ بَِ ــرَةَ، فَنَ ــهُ بنِمَِ ــتْ لَ بَ ــدْ ضُِ ــةَ قَ فَوَجَــدَ الْقُبَّ

ــاس«: ــبَ الن ــوَادِي، فَخَطَ ــنَ الْ ــى بَطْ ــهُ، فَأَتَ ــتْ لَ فَرُحِلَ
ــفۡعِ وَٱلوَۡترِۡ سجى)الفجــر،3(، وهــو  يــوم عرفــة هــو الوَتــر الــذي أقســم الله بــه في قولــه:سمح وَٱلشَّ
ــه: »وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ« )الــروج،3(، وهــو يــوم عظيــم  ــه في قول الشــاهد الــذي أقســم الله ب
ــبحانه  ــكان لله س ــذا الم ــد في ه ــت واح ــدد في وق ــذا الع ــلمون به ــد المس ــلمين؛ إذ يحتشِ للمس
وتعــالى، فيســمع ســبحانه دعــاءَ كلّ هــؤلاء في وقــت واحــد عــى اختــاف ألوانهــم وألســنتهم 
ــى  ــات أو تخف ــائل والحاج ــه المس ــط علي ــؤله دون أن تختل ــد س ــي كلّ واح ــهم، ويعط وأجناس
عليــه الأصــوات والكلــات، فســبحانه هــو الســميع البصــر العــي الخبــر الــذي يعلــم خائنــة 

الأعــن ومــا تخفــي الصــدور.
ويــوم عرفــة هــو يــوم العتــق مــن النــران، يباهــي الله تعــالى الملائكــة بأهلــه وعبــاده في الدنيا 
يــوم الحــج الأكــر، فقــد قــال النبــيصلى الله عليه وسلم: »‌مَــا ‌مِــنْ ‌يَــوْمٍ ‌أَكْثَــرَ مِــنْ أَنْ يُعْتِــقَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ فيِــهِ 
ــمُ الَْلَئِكَــةَ، فَيَقُــولُ:  ، ثُــمَّ يُبَاهِــي بِِ ــهُ لَيَدْنُــو عَــزَّ وَجَــلَّ ــارِ مِــنْ يَــوْمِ عَرَفَــةَ، وَإنَِّ عَبْــداً مِــنَ النَّ
مَــا أَرَادَ هَــؤُلَءِ« ، وهــو يــوم خــوف وخشــوع وخشــية مــن الله تعــالى، يــوم يــذلّ فيــه المؤمنــون 
ــاء  ــرِ الدع ــون بخ ــم، يلح ــور الرحي ــدي الغف ــن ي ــار ب ــكاء والانكس ــوم الب ــن، ي ــم مخبتِ لربه
وبخــرِ مــا قالــه النبيصلى الله عليه وسلموالنبيّــون مــن قبلــه:»لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك 
ولــه الحمــد وهــو عــى كل شيء قديــر«، ليعلنــوا بذلــك صــدق ولائهــم لله وتوحيدهــم إيــاه، 
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فــا يدعــون غــره ولا يرجــون ســواه، فيغفــر الله تعــالى لمــن حــج بيتــه المحــرم، ويغفــر لمــن 
صامــه مــن غــر الحجيــج الســنة التــي قبلهــا والســنة التــي بعدهــا.

* الوقفــة الســابعة: رمــي الجمــرات: قــال جابــر: »ثُــمَّ ســلك الطريــقَ الوُســطى التــي تَرج 
عــى الجمــرة الكــرى، حتــى أتــى الجمــرة التي عنــد الشــجرة«:

نحــن لــو أردنــا أن نذكــر المعنــى المتــداول بــن النــاس عــن الرمــي، وهــو أن الرمــي كنايــة 
عــن بغــض الشــيطان واحتقــاره، لــكان ردنــا قابــاً للطعــن والــردّ، ولكــن الجــواب الأكمــل 
أن نقــول: إن عبــادة الحــج مــن أولهــا إلى آخرهــا إنــا هــي استســام لــرب العالمــن، وخضــوع 
لجلالــه وأمــره، ولــو لم نعقــل المعنــى، وهنــا يُبْتَــى المؤمــن فيــا لا يعقــل معنــاه مــن العبــادات، 
ومــا يعقــل معنــاه منهــا يجــب أن يــرد عــى مــا لا يعقــل معنــاه، ولــذا مــدح الله تعــالى ســيدنا 
ــه الصــاة والســام- في صفــة الاستســام لــرب العالمــن، كــا قــال تعــالى:سمح  إبراهيــم -علي
سۡــلَمۡتُ لـِـرَبِّ ٱلعَۡلَٰمِيــنَسجى )البقــرة: 131(، وإبراهيــم عليــه 

َ
ــالَ أ سۡــلمِۡۖ قَ

َ
ٓۥ أ ــهُ ــالَ لـَـهُۥ رَبُّ إذِۡ قَ

الســام هــو الــذي ســنّ لنــا تلــك المناســك، وهــو مــن أعظــم الأنبيــاء الذيــن استســلموا لــرب 
ۖ قَــالَ  هُــنَّ تَمَّ

َ
الأرض والســاء، ولــذا مدحــه ربــه فقــال:سمح وَإِذِ ٱبۡتَلـَـىٰٓ إبِرَۡهٰـِـۧـمَ رَبُّــهُۥ بكَِلمَِـٰـتٖ فَأ

لٰمِِينَ سجى)البقــرة:  إنِـِّـي جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامٗــاۖ قَــالَ وَمِــن ذُرّيَِّتـِـيۖ قَــالَ لاَ يَنَــالُ عَهۡــدِي ٱلظَّ
ــه  َّىٰٓ سجى)النجــم: 37(، ومــا أعظــم استســامه لرب َّــذِي وَف ــمَ ٱل 124(، وقــال تعــالى: سمح وَإِبرَۡهٰيِ
ــال:سمح  ــه فق ــر بذبح ــا أم ــام- حين ــاة والس ــا الص ــاعيل -عليه ــده إس ــو وول ــبحانه، ه س
ــكَ فَٱنظُــرۡ مَــاذَا تَــرَىٰۚ  ذۡبَحُ

َ
نـِّـيٓ أ

َ
رَىٰ فـِـي ٱلمَۡنَــامِ أ

َ
ـِّـيٓ أ ــالَ يَبُٰنَــيَّ إنِ ــعۡيَ قَ ــغَ مَعَــهُ ٱلسَّ ــا بلََ فَلَمَّ

ــلَمَا  سۡ
َ
ــآ أ ــنَ ١٠٢ فَلَمَّ بٰرِِي ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱللَّ ــتَجِدُنيِٓ إنِ شَ ــرُۖ سَ ــا تؤُۡمَ ــلۡ مَ ــتِ ٱفۡعَ بَ

َ
أ ــالَ يَٰٓ قَ

ــزيِ  ــكَ نَجۡ ِ ــا كَذَلٰ ــاۚٓ إنَِّ ــتَ ٱلرُّءۡيَ قۡ ــدۡ صَدَّ ــمُ ١٠٤ قَ إبِرَۡهٰيِ ن يَٰٓ
َ
ــهُ أ ــنِ ١٠٣ وَنَدَٰينَٰۡ ــهُۥ للِۡجَبيِ َّ وَتلَ

ــام-  ــاة والس ــه الص ــم -علي ــا إبراهي ــاة أبين ــنيِنَ سجى)الصافات، 102-105(، فحي ٱلمُۡحۡسِ
ــن  ــي م ــة الت ــي الحكم ــذه ه ــل ه ــن، ولع ــام لله رب العالم ــي استس ــا ه ــا إلى آخره ــن أوله م
أجلهــا اختــار الله ســبحانه إيــاه أن ينــادي هــو بالحــج؛ لأن الحــج يــدل عــى استســام المؤمنــن 
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والمؤمنــات لله رب العالمــن، ولــذا فــإن أعظــم مــا تُعَلّــل بــه أعــال الحــج ومنهــا رمــي الجمرات 
بهــذه الكيفيــة وبذلــك العــدد إنــا هــو اختبــار المؤمــن في طاعتــه لربــه في عبــادات قــد لا يــدرِك 
ــكك  ــه، دون تش ــره ب ــا أم ــالى في كل م ــع الله تع ــذي يطي ــو ال ــق ه ــن الح ــاً؛ فالمؤم ــا غالب معناه
ــن موافقــة للعقــل والفطــرة والعلــم  ولا تذمــر ولا اعــراض، ويكفــي أن معظــم أعــال الدي
الحديــث، ولــو أن الله تعــالى جعــل العكــس لــردد كثــر مــن النــاس في الإيــان، ولكــن رحمــة 

الله تعــالى كانــت ســابقة.
ــمَّ رَكِــبَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَأَفَــاضَ إلَِ الْبَيْــتِ،  * الوقفــة الثامنــة: يــوم العيــد: قــال جابر:»ثُ
ــي  ــوا، بَنِ ــالَ: )انْزِعُ ــزَمَ، فَقَ ــىَ زَمْ ــقُونَ عَ ــبِ، يَسْ لِ ــدِ الُْطَّ ــي عَبْ ــى بَنِ ــرَ، فَأَتَ هْ ــةَ الظُّ فَصَــىَّ بمَِكَّ
ــواً  ــوه دل ــم(، فناول ــتُ معك ــقَايَتكُِمْ لَنزََعْ ــىَ سِ ــاسُ عَ ــمُ النَّ ــوْلَ أَنْ يَغْلِبَكُ ــبِ، فَلَ لِ ــدِ الُْطَّ عَبْ

ــه«: ــرب من ف
ــوم الفــرح بطاعــة الله تعــالى، يحــرص  ــجّ والعــجّ، ي ــوم الث ــوم النحــر، ي ــد هــو ي ــوم العي ي
ــع إلى  ــوم التاس ــر ي ــن فج ــر م ــلمين، والتكب ــع المس ــد م ــاة العي ــهود ص ــى ش ــه ع ــلم في المس
ــأكل  ــه وي ــه أضحيت ــح في ــه، ويذب ــل حل ــة وأفض ــى زين ــل بأبه ــق، ويتجمّ ــام التشري ــر أي آخ
منهــا، أمــا الحجيــج فلهــم شــأن آخــر، فينفــرون مــن مزدلفــة إلى بيــت الله الحــرام فيطوفــون 
طــواف الإفاضــة بالكعبــة المشرفــة ويذبحــون هديهــم تقربــاً إلى الله ســبحانه وتعــالى، ويرمــون 
ــة الصغــرى، ويحلقــون رؤوســهم، فيتحللــون التحلــل الأصغــر، ويتبعــون باقــي  جمــرة العقب
الجمــرات الكــرى في باقــي أيــام العيــد، ويتوجهــون بالشــكر والحمــد لله ســبحانه وتعــالى عــى 
ــة نصوحــاً، ســائلين الله أن  مــا أنعــم عليهــم مــن أداء فريضــة الحــج، تائبــن إلى الله تعــالى توب

يغفــر لهــم ســيئاتهم ويدخلهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار.
ــن  ــن، وم ــام لله رب العالم ــوع واستس ــي خض ــا ه ــج إن ــادة الح ــر أن عب ــة الأم وخلاص
ــل مشــاقها دون تذمــم، دلّ ذلــك عــى كــال إيمانــه  تقبلهــا بجميــع أفعالهــا بطيــب نفــس، وتحمَّ

وصــدق يقينــه.
والحمد لله رب العالمين
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ــمي  ــربي الهاش ــي الع ــم، النب ــولنا الكري ــى رس ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــد: ــا بع ــه أجمعين،أم ــه وأصحاب ــى آل ــن، وع الأم

   فقــد خطــب رســول الله صلى الله عليه وسلم خطبــة الــوداع في الســنة العــاشرة للهجــرة، وهــذا نصهــا: »الحمدُ 
لله نحمــدُهُ وَنَسْــتَعِينهُ، ونَسْــتَغْفِرُهُ، ونَتُــوبُ إليــه، ونَعُــوذُ بــاللهِ مِــنْ شُورِ أنْفُسِــنا ومِــنْ ســيّئآتِ 
ــه إلاّ الله  ــهد ألا إل ــهُ. وأش ــادِيَ لَ ــاَ هَ ــلْ فَ ــنْ يُضَلِ ــهُ، ومَ ــلَّ لَ ــا مُضِ ــدِ اللهُ فَ ــن يَْ ــا مَ أعْمَلنَِ

وحْــده لا شريــك لــه، وأنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه. 
ــا  ــر. أَمَّ ــو خ ــذي ه ــتفتح بال ــه! وأس ــى طاعت ــم ع ــوى الله، وأحثّك ــادَ الله بتق ــم عب أوصيكُ

ــد: بع
ــا النّــاس، اسْــمَعُوا منّــي أُبّــنْ لَكُــمْ، فَــإنَّ لاَ أَدْرِي، لعَــيّ لاَ أَلْقَاكُــمْ بَعْــدَ عَامــي هَــذَا، في   أيَّ

مَوْقِفــي هــذا.
كُــمْ، كَحُرمَــةِ  ــا النَّــاس، إنّ دِمَاءَكُــمْ وَأمْوَالَكُــمْ وَأَعْرَاضَكُــمْ عَليكُــمْ حَــرَامٌ إلى أنْ تَلْقَــوْا رَبَّ  أَيَُ
ــن  ــألكم ع ــم ، فيس ــتلقون ربك ــم س ــذَا ، وإنك ــم هَ ــذَا في بَلَدِكُ ــمْ هَ ــهْرِ كُ ــذَا في شَ ــمْ هَ يَوْمِكُ
هــا إلى مَــنْ ائْتمَنـَـهُ عَلَيهــا، وإن كل ربــا  أعمالكــم وقــد بلغــت، فَمَــنْ كَانَــتْ عِنـْـدَهُ أَمَانــةٌ ، فليؤُدِّ
موضــوع ولكــن لكــم رءوس أموالكــم لا تظلمــون ولا تظلمــون، وقــى الله أنــه لا ربــا، وإن 

تنزيل نداء:)أيها الناس( في حجة الوداع 

على رسالة عمان

الأستاذ إسماعيل فواز الخطبا

مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي
مدير الوعظ والإرشاد
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ربــا عمــي العبــاس بــن عبــد المطلــب موضــوع كلــه وأن كل دم كان في الجاهليــة موضــوع وإن 
ــدأ  ــد المطلــب، فهــو أول مــا أب أول دمائكــم أضــع دم عامــر ابــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عب
بــه مــن دمــاء الجاهليــة، وإن مآثــر الجاهليــة موضوعــة غــر الســدانة والســقاية والعمــد قَــوَدٌ، 

وشــبه العمــد مــا قتــل بالعصــا والحجــر وفيــه مائــة بعــر فمــن ازداد فهــو مــن الجاهليــة.
أيهــا النــاس:  إن الشــيطان قــد يئــس مــن أن يعبــد بأرضكــم هــذه أبــدا ، ولكنــه إن يطــع فيــا 

ســوى ذلــك فقــد رضي بــه بــا تحقــرون مــن أعمالكــم فاحــذروه عــى دينكــم.
مُونَــهُ  ذِيــنَ كَفَــرُوا يُِلُّونَــهُ عَامــاً وَيَُرِّ ــاَ النَّــيِءُ زِيَــادَةٌ فِ الْكُفْــرِ يُضَــلُّ بـِـهِ الَّ  أيهــا النــاس:  ﴿ إنَِّ

مَ اَّللُ ﴾. ــوا مَــا حَــرَّ مَ اَّللُ فَيُحِلُّ ةَ مَــا حَــرَّ عَامــاً ليُِوَاطِئُــوا عِــدَّ
ةَ الشــهور عنــد   إن الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الله الســموات والأرض و﴿ إنَِ عِــدَّ
اَّللِ اثْنَــا عَــرََ شَــهْراً ﴾، منهــا أربعــة حــرم ثلاثــة متواليــة ورجــب مــر، الــذي بــن جمــادى 

وشــعبان. 
أيهــا النــاس: إن لنِسَــائِكُمْ عَلَيْكُــمْ حقــاً، ولَكُــمْ عَلَيْهِــنّ حــقّ، لَكُــمْ عَلَيْهِــنّ ألا يُوطْئنَ فُرُشَــكُمْ 
غيَركــم وَلا يُدْخِلْــنَ أحَــداً تكرَهُونَــهُ بيوتَكُــمْ، ولا يأتــنَ بفَِاحِشَــة فــإن فعلــن فــإن الله قــد أذن 
ــا غــر مــرح فــإن انتهــن فلهــن رزقهــن  لكــم أن تهجروهــن في المضاجــع وتضربوهــن ضرب
وكســوتهن بالمعــروف واســتوصوا بالنســاء خــرا، فإنهــن عندكــم عــوان لا يملكــن لأنفســهن 
ــا  ــوا أيه ــات الله فاعقل ــن بكل ــتحللتم فروجه ــة الله واس ــن بأمان ــا أخذتموه ــم إن ــيئا، وإنك ش

النــاس قــولي.
 أَيَهــا النـّـاسُ: إنّــا الُمؤمِنـُـونَ إخْــوةٌ، فَــاَ يَِــلُّ لامــرئٍ مَــالُ أَخيــهِ إلاّ عَــنْ طيــبِ نفْــسٍ منــهُ، أَلاَ 
هَــلْ بلّغْــتُ، اللّهُــم اشْــهَدْ، فــا تَرْجِعُــنّ بَعْــدِي كُفــاراً يَــرِبُ بَعْضُكُــمْ رقــابَ بَعْــض فَــإنّ 
ــوا بَعْــدَهُ، كِتَــابَ اللهِ وَ سُــنَّة نَبيّــه، أَلاَ هَــلْ بلّغــتُ،  قَــدْ تَركْــتُ فيِكُــمْ مَــا إنْ أخَذتــمْ بِــهِ لَْ تَضِلُّ

اللّهــمّ اشْــهَدْ.
ــمْ لآدمَ وآدمُ مــن تُــراب، إن أَكرمُكُــمْ  كُــمْ وَاحِــدٌ، وإنّ أَبَاكُــمْ واحِــدٌ، كُلكُّ ــاسُ: إن رَبَّ أيهــا النّ
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ــمّ  ــتُ، اللّهُ غْ ــلْ بلَّ ــوىَ، أَلاَ هَ ــيّ إلاّ بالتّقْ ــى عجم ــلٌ ع ــربّي فَضْ ــس لع ــمْ ولي ــدَ اللهِ أتْقَاكُ عن
ــة الله« ــم ورحم ــامُ عليك ــبَ والس ــاهدُ الغائ ــغِ الش ــال: فلْيُبَلِّ ــمْ قَ ــوا: نَعَ ــهد» قَالُ اش

     جــاءت هــذه الخطبــة العظيمــة قبيــل وفــاة النبــي صــى الله عليــه وســلم، وفي أول حجــة لــه 
صــى الله عليــه وســلم وآخــر حجــة، بعــد تمــام وكــال هــذا الديــن العظيــم،  فقــال الله تعــالى: 
تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ ٱلإۡسِۡــلَمَٰ 

َ
كۡمَلۡــتُ لكَُــمۡ دِينَكُــمۡ وَأ

َ
سمح ٱليَۡــوۡمَ أ

دِينٗــاۚ سجى )المائــدة:3(، لتحمــل في طياتهــا رســائل إلى الإنســانية جمعــاء، رســائل كريمــة رحيمــة 
تجعــل الشــجر والحجــر قبــل البــر يشــكر نبــي الرحمــة - عليــه الصــاة والســام - .

ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِيــنَ سجى )الفاتحــة:2(، لــرى الربــط المتــن  إن الناظــر في قــول الله تعــالى : سمح ٱلحۡمَۡــدُ لَِّ
َّا رَحۡمـَـةٗ للِّۡعَلَٰمِيــنَ سجى )الانبيــاء:107(،  رۡسَــلۡنَكَٰ إلِ

َ
بــن هــذه الآيــة ، وقــول الله تعــالى : سمح وَمَــآ أ

ــا  ــم كل م ــن ه ــاً؛ لأن العالم ــم جميع ــذي خلقه ــن ال ــو رب العالم ــالى ه ــبحانه وتع ــق س فالخال
ســوى الله تعــالى، ورحمــة الله بالعالمــن أرســل الرســل والأنبيــاء وأرســل نبينــا محمــد صــى الله 
عليــه وســلم ، يحمــل معــه رســالة الرحمــة للإنــس والجــن ، فهــو الرحمــة المهــداة، الحريــص عــى 
ــزٌ  ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــال الله تعــالى: ﴿ لَقَ ــم بهــم، ق ــرؤوف الرحي ــه وال أمت

ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلُْؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ ﴾)التوبــة: 128(. عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّ
ــب أن  ــي يج ــة الت ــذه الخطب ــب ه ــة ، خط ــاس خاص ــة وبالن ــن عام ــه صلى الله عليه وسلم بالعالم ــن رحمت     وم
تتربــع عــى ســويداء قلــب كل مســلم في هــذا العــالم، وســأذكر في مقالتــي هــذه بعضــا مــن هــذه 
الرســائل؛ لتكــون لمعــاً لامعــة تنــر الســبيل للســالكين، خاصــة في هــذا العــر الــذي تعيــش 

فيــه الأمــة حالــة لا تحســد عليهــا في معتركهــا الحضــاري والإنســاني.
ــه  ــا خطبت ــرة في ثناي ــن م ــر م ــداء أكث ــذا الن ــاس(، وورد ه ــا الن ــداء ) أيه ــة بن ــت الخطب   بُدئ
ــى الله  ــف ص ــف اللطي ــه الشري ــأتي كلام ــداء ي ــد كل ن ــلم ، وبع ــه وس ــى الله علي ــة ص العظيم
عليــه وســلم؛ ليأخــذ بمجامــع القلــوب للحجــاج بيــت الله العتيــق، وقبــل عــرض النــداءات 

ــول: ــبعة أق الس
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كلمــة )النــاس( هــي آخــر كلمــة في القــرآن العظيــم وهــي موجــودة في ســورة النــاس وهــي 
آخــر ســور القــرآن ترتيبــاً في المصحــف الشريــف؛ وفي هــذا دلالــة عــى أن القــرآن الكريــم إنــا 

أنــزل لهدايــة النــاس. 
ــن  ــون أو الذي ــا المؤمن ــاس(،   دون أيه ــا الن ــر بــــ ) أيه ــة التعب ــمى بدلال ــة تس ــذه الدلال وه
آمنــوا أو أصحــابي، فدلالــة هــذه المســميات دلالــة تعظيــم الشــأن،  والــرُّ في ذلــك أن كلمــة 
)النــاس( ينضــوي تحتهــا الجميــع الطائــع والعــاصي، المســلم والفاســق، فهــي خطــاب للطائعين 

ليســتقيموا، وخطــاب للعاصــن لينزجــروا ويتوبــوا.
ــا  ــاعهم لم ــوا أس ــي يرع ــداء لك ــذا الن ــاس(، وه ــا الن ــالة الاولى: بـــ ) أيه ــاءت الرس ــد ج لق
ــذا  ــذا به ــي ه ــد عام ــم بع ــي لا القاك ــن :) لع ــودع الحاضري ــه ي ــز بأن ــيقوله صلى الله عليه وسلم، والتركي س
الموقــف أبــدا...(، وعندئــذ تتعلــق القلــوب بالــكلام،  والتعبــر بـــ )بهــذا الموقــف أبــدا(، فيــه 

ــالى . ــاء الله تع ــة إن ش ــاء في الجن ــارة إلى اللق إش
ــة عــى حرمــة  ــر المؤكــد بـــ )إنّ( للدلال ــاس(،  جــاء بعدهــا  التعب ــة: )أيهــا الن الرســالة الثاني
الدمــاء البشريــة ، وحرمــة النفــس ، وحرمــة أموالهــم وممتلكاتهــم، وشــبه هــذا التحريــم بحرمــة 

يــوم عرفــة.
 ليــت النــاس في هــذه الايــام يدركــون خطــر ســفك الدمــاء ونهــب الأمــوال، وأن مــن قتــل 
ــالى:  ــال الله تع ــاً، ق ــاس جميع ــا الن ــا أحي ــا فكأن ــن أحياه ــع وم ــاس جمي ــل الن ــا قت ــاً فكأن نفس
وۡ فَسَــادٖ 

َ
ــا بغَِيۡــرِ نَفۡــسٍ أ نَّــهُۥ مَــن قَتَــلَ نَفۡسَۢ

َ
ٰٓءِيلَ أ جۡــلِ ذَلٰـِـكَ كَتَبۡنَــا علَـَـىٰ بنَـِـيٓ إسِۡــرَ

َ
سمحمِــنۡ أ

ــاۚ سجى  ــاسَ جَميِعٗ ــا ٱلنَّ حۡيَ
َ
ــآ أ مَ نَّ

َ
ــا فَكَأ حۡيَاهَ

َ
ــنۡ أ ــا وَمَ ــاسَ جَميِعٗ ــلَ ٱلنَّ ــا قَتَ مَ نَّ

َ
رۡضِ فَكَأ

َ
ـِـي ٱلأۡ ف

ــدة:32(. )المائ
ــمُ القلــوب ، ويقطــع نياطهــا، فقــال  ــة: )أيهــا النــاس( ، جــاء بعدهــا كلامٌ يكْلِ الرســالة الثالث
ــداً «: أي:   ــد بأرضكــم هــذه أب ــد يئــس مــن أن يعب ــه الصــاة والســام : »إن الشــيطان ق علي
ــا  ــأْسُ بعــدَ انتشــارِ الإســامِ، وعــمّ أرجــاء المعمــورة ، »ولكــنْ رضَِ أنْ يُطــاعَ في ــه الي أصابَ
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سِــوَى ذلــك«، أي: رضي الشــيطان بــأن يَتَّبعَِــه النــاس فيــا هــو أقــلُّ مِــن الــرّك بــاللهِ، وهــو 
نــوبِ والمعــاصي، »فاحْــذَروا«، والمعنــى: احْــذَروا  »ممَّــا تُاقِــرون مِــن أعْمالكِــم« مِــن صَغائِــرِ الذُّ
ــا لا تَــزالُ بالعبــد حتــى تُْلِكــه وهــو لا يَــدْري  مِــن طاعــةِ الشــيطانِ والوُقــوعِ في الصغائــرِ؛ لأنَّ

فعليكــم بكتــاب الله وســنتي ، ففيهــا خــريّ الدنيــا والاخــرة.
ــن،  ــب بالدي ــن التلاع ــر م ــداء التحذي ــذا الن ــد ه ــاء بع ــاس( ، ج ــا الن ــة: )أيه ــالة الرابع الرس
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــم ص ــة ، فتكل ــهوة زائل ــة أو ش ــة دنيوي ــهور لمصلح ــض الش ــر بع بتأخ
ــادَةٞ  ــيٓءُ زيَِ ــا ٱلنَّسِ مَ ــالى :سمح إنَِّ ــال الله تع ــر، ق ــه كف ــنّ أن ــهور وب ــر الش ــيء في تأخ ــن الن ع
ةَ  ــواْ عِــدَّ َّذِيــنَ كَفَــرُواْ يُحِلُّونَــهُۥ عاَمٗــا وَيُحَرِّمُونَــهُۥ عاَمٗــا ليُِّوَاطِـُٔ فـِـي ٱلكُۡفۡــرِۖ يضَُــلُّ بـِـهِ ٱل
ــا لمــا أحــلَّ الله تعــالى  ــه تحري ــة: 37 (، لأن في ۚ سجى )التوب ُ ــرَّمَ ٱللَّ ــا حَ ــواْ مَ ُ فَيُحِلُّ ــرَّمَ ٱللَّ ــا حَ مَ

ــالى. ــبحانه وتع ــه الله س ــا شرع ــون إلا ب ــم لا يك ــل والتحري والتحلي
الرســالة الخامســة: )أيهــا النــاس(، خطــاب فيــه بيــان للعلاقــة بــن النســاء والرجــال، وإيضــاح 
للأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بفــراش الزوجيــة، وهــو ممــا يجــب أن يفقهــه النــاس في هــذه الأيــام 
ــا الأولاد،  ــاع فيه ــات ، وض ــال الأزواج والزوج ــت أوص ــن ، وتقطع ــا الفت ــرت فيه ــي كث الت
فالمــرأة مكرمــة لهــا مــن الحقــوق وعليهــا مــن الواجبــات، وقــد أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم أن نســتوصي 
بالنســاء خــرا قــال عليــه الصــاة والســام: » اســتوصوا بالنســاء خــراً« أخرجــه البخــاري، 
ــمۡسجىۖ )النســاء:11(،   وۡلَدِٰكُ

َ
ـِـيٓ أ ُ ف ــالأولاد، قــال الله تعــالى: سمح يوُصِيكُــمُ ٱللَّ وجــاء الإيصــاء ب

وكان عليــه الصــاة والســام رحيــاً بــالأولاد فهــا هــو - عليــه الصــاة والســام - يحمــل ابنة 
ابنتــه وهــو يصــي بالنــاس، إذا قــام حملهــا، وإذا ســجد وضعهــا، وجــاء الحســن والحســن - 
رضي الله عنهــا- وهمــا ابنــا بنتــه وهــو يخطــب النــاس ، فجعــا يمشــيان ويعثــران، فنــزل النبــي 

صلى الله عليه وسلم مــن المنــر فحملهــا حتــى وضعهــا بــن يديــه.
الرســالة السادســة: )أيهــا النــاس(، بعــد النــداءات الخمســة جــاء النــداء الســادس: )فاعقلــوا 
ــوا  ــن تضل ــه فل ــم ب ــا إن اعتصمت ــم م ــت فيك ــد ترك ــت، وق ــد بلغ ــإني ق ــولي ف ــاس ق ــا الن أيه
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ــه (،  ــاب الله وســنة نبي بعــدي كت
ــاس رضي الله  نعــم همــا الوصيــان: ) القــرآن الكريــم والســنة النبويــة (، فعــن عبــد الله بــن عبَّ
ــوا  ــا النــاس، مــا إنِ اعتصمتــم بــه، فلــن تضلُّ عنهــا، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )تركــتُ فيكــم أيُّ

أبــدًا: كتــاب الله، وسُــنَّة نبيِّهــا( أخرجــه الحاكــم.
الرســالة الســابعة: )أيهــا النــاس( ،هــذه الرســالة الســابعة مســك الختــام قــال صــى الله عليــه 
ــم،  ــن الظل ــم ع ــوة، فنهاه ــأن الأخ ــن ش ــا ع ــم فيه ــوه، فتكل ــولي واعقل ــمعوا ق ــلم : )اس وس
وختــم صــى الله عليــه وســلم بقولــه : ) اللهــم هــل بلغــت( ،قــال ابــن اســحاق: فذكــر لي أن 

النــاس قالــوا: نعــم، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »اللهــمّ فاشــهد«. 
ــان  ــات كبي ــاني صفح ــت بث ــي صيغ ــان والت ــالة ع ــوداع ورس ــة ال ــة حج ــر في خطب إن الناظ
مفصــل أصــدره صاحــب الجلالــة الملــك عبــد الله الثــاني ابــن الحســن حفظه الله عشــية  الســابع 
والعشريــن مــن شــهر رمضــان المبــارك 1425هــــ  الموافــق ــــ التاســع مــن تشريــن الثــاني لعام 
ــة  ــي في ليل ــاع الع ــة ت ــميين  في منطق ــجد الهاش ــن مس ــان م ــة ع ــة الحبيب 2004م في العاصم
ــزول القــرآن؛ لــرى الترابــط الكبــر بــن المعــاني العظيمــة الكريمــة المشــركة  القــدر، ليلــة ن
ــة، وأن  ــاس كاف ــان للن ــاغ وبي ــداءات ، ومــا فيهــا ب ــه كلتاهمــا مــن توجيهــات ون ــي حملت الت
رســالة الإســام الواحــدة عظيمــة في مبناهــا ومعناهــا، فهــي رســالة هدايــة وصــاح وحيــاة 
وعــدل ومســاواة في كل مناحــي الحيــاة، وهــذا التناغــم قــرر مبــدأ التعامــل مــع الآخريــن مــن 

خــال صيانــة حقوقهــم ،وحفــظ كرامتهــم.
ــن  ــظ ونح ــا نلح ــة، وهن ــرة فياض ــان ث ــا مع ــن طياته ــة ب ــالة العظيم ــذه الرس ــت ه ــد حمل لق
ــة الــوداع بـــ ) أيهــا النــاس( ، والنــداء التــي بدئــت بــه رســالة  نتحــدث عــن  النــداء في خطب
ــاّن،  ــز ع ــالم، تعت ــاء الع ــام، وفي أرج ــار الإس ــا في دي ــاس، لإخوتن ــان للن ــذا بي ــان، »ه ع
عاصمــة المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة، بــأن يصــدر منهــا في شــهر رمضــان المبــارك الــذي أنــزل 

ــة...«  ــه الأمّ ــارح في ــان، نص ــدى والفرق ــن اله ــات م ــاس وبين ــدىً للن ــرآن ه ــه الق في
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 لنــرى أن هنالــك ترابطــا وثيقــا بينهــا ، وهــذا فيــه دلالــة واضحــة أن رســالة عــان هــي رســالة إلى 
رۡسَــلۡنَكَٰ 

َ
النــاس كافــة في ديــار الاســام ولــكل إنســان في أصقــاع المعمــورة ، قــال الله تعــالى: سمح وَمَآ أ

ــاسِ لاَ يَعۡلَمُــونَ سجى )ســبأ: 28(. كۡثـَـرَ ٱلنَّ
َ
َّا كَافَّٓــةٗ للِّنَّــاسِ بشَِــيرٗا وَنذَِيــرٗا وَلَكِٰــنَّ أ إلِ

ــا  ــارق الأرض ومغاربه ــرت في مش ــي انت ــمحة الت ــام الس ــالة الإس ــم برس ــاءت لتعريفه  ج
ــان. ــاس جميعــاً؛ ليعيشــوا بســام وآمــان واطمئن ــن الن تنــر الرحمــة والعــدل ب

لقــد حملــت رســالة عــان في مضامينهــا خطابــاً عامــاً  يذكــر  الإنســان بأنــه أخ للإنســان؛ لأن 
ســيدنا آدم - عليــه الســام - هــو أب لــكل إنســان خلقــه الله عــى وجــه هــذه الأرض، وهــذه 

إشــارة واضحــة للدعــوة لأخــوة انســانية مــن أجــل الســام العالمــي والعيــش المشــرك.
ــة  ــإن مدني ــالى -  ، ف ــه الله تع ــدون - رحم ــن خل ــال اب ــا ق ــدني ك ــه م ــان بطبع ــا دام الإنس وم

ــة. ــودة والرحم ــن الم ــاس م ــى أس ــان ع ــه الإنس ــع أخي ــل م ــي أن يتعام ــان تقت الإنس
ــي  ــمية ،والت ــة الهاش ــة الأردني ــن المملك ــم م ــداء العظي ــذا الن ــان به ــالة ع ــت رس ــم، انطلق نع
سۡــرَىٰ بعَِبۡــدِهۦِ ليَۡــلاٗ مِّــنَ 

َ
َّــذِيٓ أ تتميــز بأنهــا أرض مباركــة بنــص التنزيــل، قــال الله تعــالى: سمح ٱل

ــهُۥ  ــاۚٓ إنَِّ ــهُۥ مِــنۡ ءَايَتٰنَِ ـَـهُۥ لنِرُِيَ ــا حَوۡل َّــذِي بَرَٰكۡنَ قۡصَــا ٱل
َ
ـَـى ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلأۡ ــرَامِ إلِ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلحَۡ

ــمِيعُ ٱلبَۡصِيــرُ سجى )الإسراء: 1( ــوَ ٱلسَّ هُ
وأكرمنــا الله تعــالى بــأسرة هاشــمية ضاربــة الجــذور في التاريــخ ، وهــي امتــداد للنســب النبــوي 
ــمُ  ــبَ عَنكُ ُ ليُِذۡهِ ــدُ ٱللَّ ــا يرُيِ مَ ــالى: سمح إنَِّ ــارك وتع ــا تب ــم ربن ــال بحقه ــن ق ــر، الذي الطاه
هۡــلَ ٱلبَۡيۡــتِ وَيُطَهِّرَكُــمۡ تَطۡهِيــرٗا ٣٣سجى )الأحــزاب:33(، فكانــت دعوتهــم الى انتهــاج 

َ
ٱلرجِّۡــسَ أ

الوســطية والاعتــدال اقتــداءً بجدهــم المصطفــى - عليــه الصــاة والســام - وهــذا مــا تبناهــا 
البــاني جلالــة الملــك الحســن - طيــب الله ثــراه - ثــم واصــل المعــزز بعــده جلالــة الملــك عبــد 

الله الثــاني ابــن الحســن حفظــه الله  هــذا النهــج القويــم بــكل عــزمٍ واصرار.
جاء هذا النداء لبيان هدف الإسلام لتحقيق الرحمة و الخير للناس أجمعين.

ــي  ــالة الت ــذه الرس ــرأ ه ــارئ ليق ــز الق ــا يحفّ ــان ، ب ــالة ع ــتهلال برس ــن الاس ــاء حس ــد ج لق
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ــم ، جــاءت  ــن العظي ــع حكمــة وبصــرة وفصــل الخطــاب في التعريــف برســالة هــذا الدي تنب
هــذه الرســالة مــن عــان عاصمــة المملكــة الاردنيــة الهاشــمية التــي أكرمهــا الله تعــالى بالأمــن 

ــة. والآمــان وجعلهــا واحــة أمــن واســتقرار ولله الحمــد والمنّ
نثَــىٰ 

ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ لقــد بــدأت الرســالة بقــول الله تعــالى: سمح يَٰٓ

َ عَليِــمٌ  تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا ـِـلَ لتَِعَارَفُ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓ

ــن الأسرار  ــر م ــم ب ــاس لتعريفه ــع الن ــام لجمي ــداء الع ــذا الن ــرات:13 (، ه ــرٞ سجى )الحج خَبيِ
الربانيــة في خلقهــم مــن ذكــرٍ وأنثــى، فخاطبــت النــاس بنــداء )يــا أيهــا...(، لتنبيــه الجميــع بــا 
ســيخبرنا بــه المــولى عــز وجــل مــن توجيــه وتذكــر، وهــذا الإخبــار فيــه تنبيــه أيضــاً مــن الله 
ــاً في  ــة وليــس عبث ــه مخلــوق خلقــه الله تعــالى؛ لمقصــدٍ وغاي عــز وجــل؛  ليتذكــر كل واحــد أن

هــذه الحيــاة الدنيــا.
فالغايــة مــن الخلــق كــا جــاء بعــد هــذا النــداء العظيــم ، لبيــان أن الاختــاف بــن الشــعوب 
والقبائــل لا يقــف حائــا للتعــارف الجامــع بينهــا عــى المــودة والرحمــة ونبــذ التدابــر 

ــرام . ــة والاح ــود والمحب ــى ال ــي ع ــارف المبن ــف التع ــذا يخال ــم؛ لأن ه والتخاص
ــاس ، فالــكلام  ــاً عامــاً للنــاس كل النّ ــداء؛ لأنهــا تحمــل خطاب جــاءت رســالة عــان بهــذا الن
ــن  ــم في هذي ــرك العظي ــذا المش ــة ، وه ــاس كاف ــا للن ــب؛ وإن ــلمين فحس ــا للمس ــس موجه لي
ــام  ــاس الى الس ــوة الن ــام لدع ــالة الإس ــة رس ــى عالمي ــة ع ــة واضح ــدلان دلال ــن لي الندائي

ــرك. ــش المش ــي والعي العالم
ــانية  ــرام إنس ــو الى اح ــي تدع ــات الت ــائل والتوجيه ــن الرس ــر م ــان كث ــالة ع ــت رس حمل
ــال الله  ــه ، وإلى البعــد عــن الفســاد والإفســاد في الارض، ق ــه وحريت الإنســان، وصــون كرامت

ــراف:56(. ــا سجى )الأع ــدَ إصِۡلَحِٰهَ رۡضِ بَعۡ
َ
ــي ٱلأۡ ِ ــدُواْ ف ــالى : سمح وَلاَ تُفۡسِ تع

  والحــق أن أي إنســان  يقــرأ  مقدمــة الرســالة وخاتمتهــا يــدرك أنهــا رســالة ينبغــي العنايــة بهــا،  
لأنهــا كنــزٌ في  معانيهــا  الكامنــة في ألفاظهــا فيعــم نفعهــا النــاس أجمعــن.
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 لقــد أبدعــت رســالة عــان بعبــارة ) هــذه الرســالة الســمحة( ، فقــد أعطــت القــارئ الوصــف 
الحقيقــي لهــذه الرســالة، فلــولا المســامحة لمــا دخــل النــاس في الإســام ؛ لأنهــا رســالة ترفــض  
ــر  ــاً عــى النفــوس، ولذلــك كان التأث ــو والتطــرف، وكل مــا مــن شــأنه  أن يكــون صعب الغل

العمــي في الســلوك أقــوى مــن التأثــر القــولي في الــكلام.
لقــد جــاء في الرســالة بيــان  للقواعــد الناظمــة للســلوك الإنســاني بــكل أبعــاده، وبــر بمبــادئ 
وقيــم ســامية تحقّــق خــر الإنســانيّة، وأنّ النـّـاس متســاوون في الحقــوق والواجبــات، والســام، 
ــى  ــاظ ع ــوار، والحف ــن الج ــي، وحس ــل الاجتماع ــامل والتكاف ــن الش ــق الأم ــدل، وتحقي والع
ــا  ــف بمجموعه ــم تؤل ــادئ وقي ــي مب ــا وه ــود، وغيره ــاء بالعه ــكات، والوف ــوال والممتل الأم

قواســم مشــركة بــن أتبــاع الديانــات وفئــات البــر جميعــاً.
   فــإذا تحققــت هــذه  الركائــز الأخلاقيــة  في حيــاة الفــرد والمجتمــع  أضحــى الجــوار محترمــاً ، 
وانقشــعت الأنانيــة مــن حيــاة النــاس ، وأصبــح الحفــاظ عــى الأمــوال والممتلــكات، والوفــاء 
ــه  بالعهــود، وغيرهــا  مــن  المبــادئ الســامية  التــي لا يفــرط  بهــا أحــد، وهــو مــا  انطلقــت ب

حقيقــة رســالة عــان الحكيمــة لتحقيقــه في حيــاة المســلمين خاصــة والنــاس عامــة.
ــوله  ــالى لرس ــال الله تع ــوة ،  ق ــف في الدع ــن واللط ــج الل ــان منه ــان ببي ــالة ع ــاءت رس    ج
ــواْ مِــنۡ  ــظَ ٱلقَۡلۡــبِ لٱَنفَضُّ ــا غَليِ ـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــمۡۖ وَل ِ لنِــتَ لهَُ ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــا رَحۡمَ صلى الله عليه وسلم:  سمح فَبمَِ
حَوۡلـِـكَسجىۖ) آل عمــران:159(، وهــذه صفــة عظيمــة مــن صفــات دعــوة النبــي صــى الله عليــه 
وســلم للنــاس؛ لنتأســى بــه صلى الله عليه وسلم  في كل زمــان وخاصــة في عصرنــا ، عــر التقنيــات والتحــول 

الرقمــي ومنصــات التواصــل الاجتماعــي.
ــاس  ــر للن ــة والخ ــق الرّحم ــو تحقي ــالته وه ــام ورس ــدف الإس ــاً ه ــالة أيض ــت الرس ــد بيّن وق
َّا رَحۡمـَـةٗ  رۡسَــلۡنَكَٰ إلِ

َ
أجمعــن، الرحمــة العظيمــة الدائمــة التــي لا تنفــد،  قــال الله تعــالى : سمح وَمَــآ أ

للِّۡعَلَٰمِيــنَ سجى )الأنبيــاء: 107( ، وقــال صلى الله عليه وسلم: »الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحموا مــن في الأرض 
يرحمكــم مــن في الســاء« حديــث صحيــح. 
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نعــم، لم يُرســلْ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم إلاّ  رحمــة للعالمــن، والعالمــون: هــم كل مــا ســوى الله تعــالى، 
هــو صــى الله عليــه وســلم رحمــة لعــالم الإنــس والجــنّ.

لقــد حثــت الرســالة عــى عظمــة الإســام، ديــن الهدايــة والإصــاح، ديــن الحيــاة والأحيــاء، 
ديــن العــدل والمســاواة في كل مناحــي الحيــاة، ومــن صــور العــدل أن الإســام دعــا إلى معاملــة 
ــس  ــمو النف ــن س ــران ع ــن يع ــو اللذي ــامح والعف ــاف، والتس ــدل والإنص ــه بالع ــف ل المخال

ورقيهــا.
ــم  ــق بالقواس ــا الوثي ــدى ارتباطه ــالة ، وم ــذه  الرس ــركات ه ــن ب ــض م ــن في ــض م ــذا غي ه
ــوداع  ــة ال ــة حج ــع خطب ــامية، م ــادئ الس ــة والمب ــم النبيل ــة والقي ــانية والعالمي ــركة بالإنس المش
العظيمــة، لعلهــا تكــون خارطــة طريــق لــكل انســان يتطلــع الى العيــش المشــرك بســام وأمــان 

عــى وجــه هــذه الارض . 

والحمد لله رب العالمين
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعين،وبعــد:

فــإذا كان الحــج في الجاهليــة قــد اقــرن بالعديــد مــن الطقــوس والعــادات الفاســدة التــي كان 
يــارس فيهــا أهــل الجاهليــة الــرك والفســاد  ، ويفتخــرون فيهــا بالتبذيــر للأمــوال والتضييــع 
ــة  ــدا مدرس ــد غ ــام ق ــل الإس ــج في ظ ــإن الح ــروات ، ف ــوارد والث ــل للم ــات والتعطي للطاق
ــر  ــم الذك ــى قي ــة ، وع ــدة الصافي ــاني العقي ــى مع ــون ع ــا المؤمن ــى فيه ــة يترب ــة وأخلاقي إيماني
ــن  ــة الدي ــبيل إقام ــس في س ــالي والنفي ــة بالغ ــالى والتضحي ــبحانه وتع ــة لله س ــكر والطاع والش

ــعائره . وش
ــبحانه ،  ــص لله س ــد الخال ــاني التوحي ــة مع ــى إقام ــون ع ــى المؤمن ــج يترب ــة الح ــي فريض فف
والــراءة مــن كل أشــكال الــرك ومظاهــره وصــوره ؛ حيــث إن البلــد الأمــن الــذي تقــام فيــه 
ســت مــن أول يــوم ؛ لتكــون  هــذه العبــادة العظيمــة هــو عاصمــة التوحيــد في العــالم التــي أسِّ
حــاضرة  للمســجد الحــرام ؛ وعنوانــا  للعبوديــة والتوحيــد  لله ســبحانه ، وهــذا مــا بينــه القــرآن 
ــادة  ــه العب ــه أسّــس مــن أول يــوم لتتجــى في الكريــم في تنبيهــه لتاريــخ بيــت الله الحــرام ، وأن
نَــا 

ۡ
الخالصــة لله ، وليكــون الحاضــن الأول للمؤمنــن والموحديــن لله ســبحانه تعــالى :سمح وَإِذۡ بوََّأ

ــعِ  كَّ ائٓفِِيــنَ وَٱلقَۡائٓمِِيــنَ وَٱلرُّ ــا وَطَهِّــرۡ بيَۡتـِـيَ للِطَّ َّا تشُۡــركِۡ بـِـي شَيۡـٔٗ ن ل
َ
لإِِبرَۡهٰيِــمَ مَــكاَنَ ٱلبَۡيۡــتِ أ

الذكر والشكر في آيات الحج  

وبناء الشخصية الإيمانية للفرد والأمة 

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الكيلاني 

عميد كلية الشريعة-الجامعة الأردنية
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.)26، ــجُودِ سجى)الحج  ٱلسُّ
قــال ابــن كثــر - رحمــه الله -  : » هــذا فيــه تقريــع وتوبيــخ لمــن عبــد غــر الله، وأشرك بــه مــن 
ــك  ــده لا شري ــه وح ــد الله وعبادت ــى توحي ــوم ع ــن أول ي ــتْ م ــي أسسّ ــة الت ــش في البقع قري
لــه، فذكــر تعــالى أنــه بَــوأ إبراهيــم مــكانَ البيــت، أي: أرشــده إليــه، وســلمه لــه، وأذن لــه في 

ــه.«) (  بنائ
ونجــد تأكيــد القــرآن الكريــم عــى معنــى التوحيد في الحــج في بيانــه للمقصوديــن بهــذه العبادة، 
وأنهــم الحنفــاء لله وســبحانه الموحــدون لــه والمنزهــون لــه عــن كل نــدّ أو شريــك ، قــال الله عــز 
ــجٍّ  ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ تيِ

ۡ
ــرٖ يأَ ـَـىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ ــوكَ رجَِ تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ـِـي ٱلنَّ ذّنِ ف

َ
ــل  :سمح وَأ وج

عَمِيــقٖ سجى )الحــج، 27(ثــم بــنّ ســبحانه  أحــوال وصفــات أولئــك المقصوديــن بهــذا النــداء 
ــنَ  ــا خَــرَّ مِ مَ نَّ

َ
ِ فَكَأ ِــٱللَّ ــركِۡ ب ــن يشُۡ ِــهِۚۦ وَمَ ــرَ مُشۡــرِكيِنَ ب ِ غَيۡ ــاءَٓ لَِّ العظيــم فقــال :سمح حُنَفَ

وۡ تَهۡــويِ بـِـهِ ٱلرّيِــحُ فـِـي مَــكاَنٖ سَــحِيقٖ سجى)الحج، 31( "وقولــه } سمح 
َ
يۡــرُ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُــهُ ٱلطَّ ٱلسَّ

حُنَفَــاءَٓ سجى جمــع حنيــف ، وهــو المائــل عــن الأديــان الباطلــة إلى الديــن الحــق والمعنــى : »مــادام 
الأمــر كــا ذكــرت لكــم ، فاجتنبــوا - أيهــا النــاس عبــادة الأوثــان أو تعظيمهــا ، واجتنبــوا - 
أيضــا - القــول المائــل عــن الحــق ، وليكــن شــأنكم وحالكــم الثبــات عــى الديــن الحــق ، وعــى 

إخــاص العبــادة لله - تعــالى - الــذى خلقكــم ، وخلــق كل شــىء .« ) (
وتتجــى معــاني التوحيــد الخالــص لله ســبحانه في فريضــة الحــج مــن خــال المناســك المختلفــة 
لهــذه الفريضــة العظيمــة ، ففــي التلبيــة التــي هــي شــعار الحــج : توحيــد لله وإقــرار واعــراف 
ــذ  ــا بنب ــا تصريح ــا أن فيه ــه ، ك ــه وعبادت ــر الله وطاعت ــال أم ــي امتث ــة ه ــد والغاي ــأن القص ب
ــب أو  ــجر أو كوك ــر أو ش ــن حج ــل م ــز وج ــوى الله ع ــا س ــادة كل م ــا لعب ــرك، ورفض ال

ــان .  ــوان أو إنس حي
وفي الطــواف والســعي والوقــوف بعرفــة والإفاضــة إلى مزدلفــة ورمــي الجمــرات بمنــى تحقيــق 

لمعنــى العبــادة والطاعــة والتوحيــد الخالــص لله تعــالى .
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ــد  ــاني التوحي ــى مع ــد ع ــاح تأكي ــا وأض ــن هداي ــج  م ــام الح ــؤدى في أي ــي ت ــح الت وفي الذبائ
أيضــا ، وهــذا مــا نبهــت إليــه  نفــس الآيــات التــي تحدثــت عــن هــذا النســك في قولــه تعــالى 
نعَٰۡــمِۗ 

َ
ــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلأۡ ـَـىٰ مَــا رَزَقَهُــم مِّ ِ علَ ــةٖ جَعَلۡنَــا مَنسَــكٗا ليَِّذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ مَّ

ُ
لِّ أ

: سمح وَلِــكُ
ــنَ سجى الحــج /)34( ــرِ ٱلمُۡخۡبتِيِ ْۗ وَبَشِّ ــلمُِوا سۡ

َ
ٓۥ أ َــهُ ــدٞ فَل ــهٞ وَحِٰ ٰ فَإلَِهُٰكُــمۡ إلَِ

حيــث ربطــت الآيــة الكريمــة بــن أداء النســك وبــن إقامــة التوحيــد، )منســكا (  ) فــإ لهكــم 
ــد الذبــح  ــه واحــد (،  وقــد أشــار القرطبــي  إلى وجــه العلاقــة فقــال :» فأمــر الله تعــالى عن إل
بذكــره ، وأن يكــون الذبــح لــه ، لأنــه رازق ذلــك ، ثــم رجــع اللفــظ مــن الخــر عــن الأمــم إلى 
إخبــار الحاضريــن بــا معنــاه فالإلــه واحــد لجميعكــم ، فكــذك الأمــر في الذبيحــة إنــا ينبغــي 

أن تخلــص لــه .«) (
ــس  ــادق في نف ــان الص ــص والإي ــد الخال ــاني التوحي ــز لمع ــة تعزي ــدي والأضحي وإذا كان في اله
المؤمــن وقلبــه فــإن فيهــا أيضــا تربيــة عــى الذكــر الدائــم لله تعــالى  ،وإن مــن اللافــت للنظــر 
ــة  ــر الله في كاف ــى ذك ــرر ع ــاح المتك ــرة, الإلح ــج والعم ــة بالح ــكام المتعلق ــوص والأح " في النص
 َ ــرُواْ ٱللَّ ٰــتٖ فَٱذۡكُ ــنۡ عَرَفَ ــم مِّ فَضۡتُ

َ
ــإذَِآ أ مراحلهــا ومناســكهما،) ( ففــي ســورة البقــرة:سمح فَ

آليِّــنَ ١٩٨  عِنــدَ ٱلمَۡشۡــعَرِ ٱلحَۡــرَامِۖ وَٱذۡكُــرُوهُ كَمَــا هَدَىكُٰــمۡ وَإِن كُنتُــم مِّــن قَبۡلـِـهۦِ لمَِــنَ ٱلضَّ
َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ سجى )البقــرة،  ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــاسُ وَٱسۡــتَغۡفِرُواْ ٱللَّ ــاضَ ٱلنَّ فَ

َ
فيِضُــواْ مِــنۡ حَيۡــثُ أ

َ
ثُــمَّ أ

ــورة  ــرة ، 200 (، وفي س ــدودات...« )البق ــام مع ــروا الله في أي ــال» واذك ــم ق 198 -199 (،  ث
ــتٍ سجى )الحــج ،  عۡلُومَٰ ــامٖ مَّ يَّ

َ
ـِـيٓ أ ِ ف ــمَ ٱللَّ ــرُواْ ٱسۡ ــمۡ وَيَذۡكُ ــعَ لهَُ ــهَدُواْ مَنَفِٰ الحــج نقــرأ سمح ليَِّشۡ

28 (،  وعندمــا تحــدث عــن إراقــة الدمــاء طاعــة لله تعــالى كان هــذا المقصــد العظيــم حــاضرا 
ِ علَـَـىٰ مَــا رَزَقَهُــم  ــةٖ جَعَلۡنَــا مَنسَــكٗا ليَِّذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ مَّ

ُ
لِّ أ

وواضحــا ، فقــال تعــالى :سمح وَلـِـكُ
نعَٰۡــمِۗ سجى )الحــج ، 34(.

َ
ــةِ ٱلأۡ ــنۢ بهَِيمَ مِّ

ــرُواْ  ــرۖٞ فٱَذۡكُ ــا خَيۡ ــمۡ فيِهَ ِ لكَُ ــعَٰٓئرِِ ٱللَّ ــن شَ ــم مِّ ــا لكَُ ــدۡنَ جَعَلۡنَهَٰ ــال تعــالى :سمح وَٱلبُۡ  وق
 ۚ ــرَّ ــعَ وَٱلمُۡعۡتَ ِ ــواْ ٱلقَۡان طۡعِمُ

َ
ــا وَأ ــواْ مِنۡهَ ــا فَكُلُ ــتۡ جُنُوبُهَ ــإذَِا وجََبَ ۖ فَ ــوَافَّٓ ــا صَ ِ عَلَيۡهَ ــمَ ٱللَّ ٱسۡ
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ــج /36(. ــكُرُونَ سجى )الح ــمۡ تشَۡ ــمۡ لعََلَّكُ رۡنَهَٰا لكَُ ــخَّ ــكَ سَ ِ كَذَلٰ
ــج  ــال الح ــكل أع ــازم ل ــر م ــو أم ــه ه ــر ب ــه والتذك ــث علي ــالى والح ــر الله تع ــر بذك فالأم
ــت  ــد نوه ــة ، وق ــدي والأضحي ــاء في اله ــة الدم ــد إراق ــالى عن ــر الله تع ــا ذك ــه ، ومنه ومحطات
الآيــات الكريمــة بذكــر الله تعــالى عنــد الذبــح مرتــن : الأولى في قولــه تعــالى : »فاذكــروا اســم 
ــر في  ــروا الله« ، فالذك ــم لتك ــخرها لك ــك س ــه : »كذل ــة في قول ــواف« ، والثاني ــا ص الله عليه
ــر - رضي الله  ــن عم ــد كان اب ــر ، وق ــة التكب ــة ، وفي الثاني ــى الذبيح ــمية ع ــو التس الأولى ه
عنهــا - يجمــع بينهــا إذا نحــر هديــه ، فيقــول بســم الله ، والله أكــر ، وهــذا مــن فقهــه - رضي 

ــه -  . ) (  الله عن
ونبــه الزمخــري إلى العلاقــة الوثيقــة بــن إراقــة الدمــاء وبــن ذكــر الله ، فقــال في معنــى  قولــه 
ِ سجى: إن الذكــر هنــا هــو الذكــر عنــد النحــر ، فقــال »وكنــى عــن  تعــالى سمح وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ
النحــر والذبــح بذكــر اســم الله ؛ لأن أهــل الإســام لا ينفكــون عــن ذكــر اســمه إذا نحــروا أو 

ذبحــوا ، وفيــه تنبيــه عــى أن الغــرض الأصــي فيــا يتقــرب بــه إلى الله أن يذكــر اســمه « ) ( 
هــذا ، وإذا كانــت مناســك الحــج عامــة تعمــل عــى صياغــة شــخصية المســلم الذاكــر لله ، فإنهــا 
تعمــل أيضــا عــى صياغــة شــخصية المســلم الشــاكر لله ، فالذكــر والشــكر خلقــان متلازمــان ، 
ذۡكُرۡكُــمۡ وَٱشۡــكُرُواْ لـِـي 

َ
حتــى إن القــرآن الكريــم قــد قــرن بينهــا فقــال ســبحانه :سمح فَٱذۡكُرُونـِـيٓ أ

وَلاَ تكَۡفُرُونِ سجى)البقــرة ، 152( ، وإنــه ليتأكــد هــذا الاقــران بــن الذكــر والشــكر في نســك 
ِ لكَُــمۡ  الأضحيــة والهــدي ، ففــي قولــه تعــالى :سمح وَٱلبُۡــدۡنَ جَعَلۡنَهَٰــا لكَُــم مِّــن شَــعَٰٓئرِِ ٱللَّ
طۡعِمُــواْ 

َ
ۖ فَــإذَِا وجََبَــتۡ جُنُوبُهَــا فَكُلـُـواْ مِنۡهَــا وَأ ِ عَلَيۡهَــا صَــوَافَّٓ فيِهَــا خَيۡــرۖٞ فَٱذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ

رۡنَهَٰا لكَُــمۡ لعََلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ سجى)36( حيــث وجهــت الآيــة  ۚ كَذَلٰـِـكَ سَــخَّ ٱلقَۡانـِـعَ وَٱلمُۡعۡتـَـرَّ
َ سجى واختتمــت توجيهــا بالتنبيــه إلى قيمــة الشــكر )  في صدرهــا إلى قيمــة الذكــر سمحفَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ «  رْنَاهَا لَكُــمْ لَعَلَّ لعلكــم تشــكرون ( ، قــال ابــن كثــر : " وقولــه: » كَذَلـِـكَ سَــخَّ
رْنَاهَا لَكُــم « أي: ذللناهــا لكــم، أي: جعلناهــا منقــادة  : يقــول تعــالى: مــن أجــل هــذا » سَــخَّ
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لكــم خاضعــة، إن شــئتم ركبتــم، وإن شــئتم حلبتــم، وإن شــئتم ذبحتــم« ) ( 
ــا  ولعــل هــذا هــو المعنــى الــذي راعــاه الشــارع إذ حــضّ ونــدب إلى  الأكل مــن لحــوم الهداي
والأضاحــي ) ( حتــى يستشــعر كلّ مــن المضحــي والمهــدي استشــعار خاصــا لنعمــة الله وفضله 

عليهــا ، فيكــون هــذا أدعــى إلى الشــكر بعــد الشــعور ببلــوغ النعمــة والفضــل إليــه .
ــه  ــوع وأضحيت ــدي التط ــن ه ــى أن الأكل م ــاء ع ــع العل ــه الله - : »وأجم ــووي - رحم ــال الن ق
ســنة. « ) ( ومــا يجــري عــى الهــدي يجــري عــى الأضحيــة أيضــا ، لــذا »فقــد  اتفــق الفقهــاء 
عــى أنــه يســتحب للمضحــي أن يــأكل مــن أضحيتــه ، لقولــه تعــالى : » فــإذا وجبــت جنوبهــا 
ــاب واحــد .  ــة مــن ب فكلــوا منهــا « ، وهــذا وإن كان وأراد في الهــدي إلا أن الهــدي والأضحي
ولقــول النبــي صــى الله عليــه وســلم : إذا ضحّــى أحدكــم فليــأكل مــن أضحيتــه ويطعــم منهــا 
غــره ؛ ولأنــه ضيــف الله عــز شــأنه في هــذه الأيــام ، فلــه أن يــأكل مــن ضيافــة الله تعــالى . « ) 

 . )
ــتحب  ــور، ويس ــد الجمه ــدب عن ــاه الن ــر معن ــا« أم ــوا مِنهَْ ــه  »فَكُلُ ــي :» في قول ــال القرطب و ق
للرجــل أن يــأكل مــن هديــه وأضحيتــه وأن يتصــدق بالأكثــر ، مــع تجويزهــم الصدقــة بالــكل 
وأكل الــكل،  وشــذت طائفــة فأوجبــت الأكل والإطعــام بظاهــر الآيــة، ولقــول عليــه الســام 
: »فكلــوا وادخــروا وتصدقــوا«. قــال الكيــا : قولــه تعــالى : »فَكُلُــوا مِنهَْــا وَأَطْعِمُــوا« يــدل عــى 

أنــه لا يجــوز بيــع جميعــه ولا التصــدق بجميعــه.
وقــد أكل النبــي صــى الله عليــه وســلم وعــي - رضي الله عنــه - مــن الهــدي الــذي جــاء بــه 
وشربــا مــن مرقــه، وكان عليــه الســام قارنــا في أصــح الأقــوال والروايــات ؛ فــكان هديــه عــى 

هــذا واجبــا «) (
ثــم بــنّ القرطبــي مــا كانــت عليــه أحــوال العــرب في المــاضي ، فقــال: »وإنــا أذن الله ســبحانه 
ــر الله  ــكها ، فأم ــن نس ــأكل م ــرى أن ت ــت لا ت ــرب كان ــل أن الع ــا لأج ــن الهداي ــن الأكل م م

ــه وســلم بمخالفتهــم .«) ( ســبحانه وتعــالى نبيــه صــى الله علي
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وفضــا عــن التربيــة عــى  معــاني الذكــر والشــكر  ،  فــإن في إراقــة الدمــاء في يــوم النحــر وأيــام 
التشريــق   إحيــاءً لذكــر أبي الأنبيــاء إبراهيــم -عليــه الســام ـ الــذي اســتجاب لأمــر الله تعــالى 
ــداء ،  ــة والف ــاد والتضحي ــا في  الجه ــا بليغ ــون درس ــالى ، ليك ــا لله تع ــده قربان ــه ول في تقديم
وتربيــة لإرادة المســلم للاستســام لأمــر الله تعــالى والاســتجابة لتكاليفــه واحكامــه وتقديمهــا 
عــى جميــع مطالــب النفــس وشــهواتها مهــا كانــت التكلفــة باهظــة والثمــن غاليــا والتضحيــة 

كبــرة.
وقــد خلــد القــرآن الكريــم هــذا المشــهد العظيــم مــن مشــاهد التضحيــة والفــداء ، وذلــك في 
ــتَ  قۡ ــدۡ صَدَّ ــمُ ١٠٤ قَ إبِرَۡهٰيِ ن يَٰٓ

َ
ــهُ أ ــنِ ١٠٣ وَنَدَٰينَٰۡ َّــهُۥ للِۡجَبيِ ــلَمَا وَتلَ سۡ

َ
ــآ أ ــه تعــالى :سمح فَلَمَّ قول

ــهُ  ــنُ ١٠٦ وَفَدَينَٰۡ ــؤُاْ ٱلمُۡبيِ ــوَ ٱلبَۡلَٰٓ ــذَا لهَُ ــنيِنَ ١٠٥ إنَِّ هَٰ ــزيِ ٱلمُۡحۡسِ ــكَ نَجۡ ِ ــا كَذَلٰ ــاۚٓ إنَِّ ٱلرُّءۡيَ
ــزيِ  ـِـكَ نَجۡ ــمَ ١٠٩ كَذَلٰ ـَـىٰٓ إبِرَۡهٰيِ ــنَ ١٠٨ سَــلَمٌٰ علَ ــهِ فـِـي ٱلۡأٓخِريِ ــا عَلَيۡ ــحٍ عَظِيــمٖ ١٠٧ وَترََكۡنَ بذِِبۡ
ــال  ــاً للأجي ــم درس ــدث العظي ــذا الح ــى ه ــنيِنَ سجى)الصافات ، 103-110(  ،  ليبق ٱلمُۡحۡسِ
ــج ،  ــم الح ــن مواس ــم م ــره في كل موس ــه وع ــده ودروس ــه وفوائ ــتحضر معاني ــة تس المتتابع

ــم. ــك العظي ــذا النس ــع ه ــذرة في تشري ــة المتج ــم الأصيل ــر القي ــي في كل ع وتحي
ــد أن  ــج ، فبع ــك الح ــه في مناس ــذي أحدث ــر ال ــول الكب ــام في  التح ــر الإس ــد أث ــذا ،  نج وبه
كان مظهــرا مــن مظاهــر الــرك والخرافــة وتضييــع الأمــوال وإهدارهــا وإحيــاء قيــم الفخــر 
ــة   ــم الأصيل ــاء القي ــح  في ظــل شريعــة الإســام  وســيلة لبن ــاء والســمعة   أصب والكــر والري
ــم  ــة في ســبيل الله ، بعــد أن ت وصياغــة الشــخصية المســلمة الذاكــرة لله والشــاكرة لله والمضحي
ــة التــي كانــت قــد التصقــت بهــا وارتبطــت بهــا  تخليصهــا وتنقيتهــا مــن كل العوالــق الجاهلي
ــى  ــا ع ــكر ، وباعث ــببا للش ــد ، وس ــا للتوحي ــام عنوان ــل الإس ــح في ظ ــام ، لتصب ــل الإس قب

ــبيله . ــداء في س ــة والف ــل والتضحي ــه ب ــه وعبادت ــرب إلى الله وطاعت ــيلة للتق ــر ، ووس الذك

والحمد لله رب العالمين
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الدكتور محمد يونس الزعبي 

مفتي محافظة العاصمة 

التلبية شعار عظيم في اللفظ والمعنى

   الحمــد لله الــذي خلــق الخلــق ليعبــدوه، وأودع فيهــم العقــول ليعرفــوه، وأســبغ عليهــم نعمــه 
ظاهــرة وباطنــة ليشــكروه، وأصــي وأســلم عــى ســيدنا محمــد ، وعــى مــن ســار عــى نهجــه 

وأقتفــى أثــره ليــوم الديــن، أمــا بعــد:
ــذب القلــوب، وتتجــه  ــوا الأبصــار، وتنج ــاق، وترن ــب الأعن ــام المباركــة تشرئ ــذه الأي    في ه
الأبصــار إلى تلــك البقــاع المباركــة، التــي اختارهــا الله عــز وجــل لتكــون مكانــا لأداء مناســك 
ــع  ــق تقط ــج عمي ــن كل ف ــأتي م ــن، ت ــود الرحم ــع وف ــاج، وطلائ ــل الحج ــث قواف ــج، حي الح
تـُـوكَ 

ۡ
ــاسِ بٱِلحۡـَـجِّ يأَ ذّنِ فـِـي ٱلنَّ

َ
الفيــافي والصحــاري رغبــة وشــوقا واســتجابة لنــداء ربهــا:سمح وَأ

ــد،  ــهم واح ــة 27( لباس ــج ، آي ــجٍّ عَمِيقٖسجى)الح ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ تيِ
ۡ
ــرٖ يأَ َــىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ رجَِ

ولســانهم واحــد يلهــج بــــــــ » لبَّيْــكَ اللهُــمَّ لبَّيــكَ، لبَّيــك لا شريــكَ لــك لبَّيــك؛ إنَّ الحمْــدَ 
والنِّعمــةَ لــك والُملْــك، لا شريــكَ لــك« :

		      يا ليتني بين الحجيج ملبيا        فازوا ضيوف الله بالغفـــران        
		     لبيك ربي بالفؤاد أقولهــا         وجوارحي نطقت بها ولساني        

فــا معنــى التلبيــة؟ ومــا أسرارهــا؟  ومــا حكمهــا ؟ومــا هــي أهــم الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة 
؟ بها

المطلب الأول : معنى التلبية لغة واصطلاحا  :



33
مجلة هدي الاسلام
إسلامية . علمية - أدبية

مجلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

العدد ٥ - المجلد ٦٦....

ــوْلِ  ــىَ قَ ــاةٌ عَ ــكَ مُثَنَّ ــةُ: لَبَّيْ ــى: أَجَابَ)1(«فَلَفْظَ ــى بمَِعْنَ ــنْ لَبَّ ــيَ مِ ــة:» فَهِ ــة لغ ــى التلبي معن
ــكَ. ــا لطَِاعَتِ ــةٍ، وَلُزُومً ــدَ إجَِابَ ــكَ بَعْ ــةً لَ ــرِ: أَيْ إجَِابَ ــا للِتَّكْثِ ــورِ، وَتَثْنيَِتُهَ ــيبَوَيْهِ وَالُْمْهُ سِ

وَقَالَ الْقَاضِ عِيَاضٌ: اخْتَلَفُوا فِ مَعْنىَ لَبَّيْكَ وَاشْتقَِاقِهَا، فَقِيلَ مَعْناَهَا:
مْ: دَارِي تَلُبُّ دَارَكَ أَيْ تُوَاجِهُهَا. اهِي وَقَصْدِي إلَِيْكَ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِِ َ - اتِّ

بَّةً لوَِلَدِهَا عَاطِفَةً عَلَيْهِ.  مُ: امْرَأَةٌ لَبَّةٌ، إذَِا كَانَتْ مُِ - مَبََّتيِ لَكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِِ
ــمْ: حُــبٌّ لُبَــابٌ، إذَِا كَانَ خَالصًِــا مَضًْــا، وَمِــنْ ذَلِــكَ لُــبُّ    -إخِْــاَصِ لَــكَ مَأْخُــوذٌ مِــنْ قَوْلِِ

ــهُ. عَــامِ وَلُبَابُ الطَّ
جُــلُ باِلَْــكَانِ، وَأَلَــبَّ بـِـهِ إذَِا  ــمْ: لَــبَّ الرَّ - أَنَــا مُقِيــمٌ عَــىَ طَاعَتـِـكَ، وَإجَِابَتـِـكَ مَأْخُــوذٌ مِــنْ قَوْلِِ

أَقَــامَ فيِــهِ.
لْبَابُ: الْقُرْبُ. - أَيْ:  قُرْبًا مِنكَْ، وَطَاعَةً، وَالِْ

- وَقَالَ أَبُو نَصٍْ مَعْناَهُ: أَنَا مُلِبٌّ بَيَْ يَدَيْكَ أَيْ: خَاضِعٌ.«)2(.
ــه،  ــام في ــى أق ــكان بمعن ــى بالم ــال: لب ــا يق ــة الله، ك ــى طاع ــة ع ــة والإقام ــمع والطاع - الس
ــمعت  ــك، أي: س ــول: لبي ــه يق ــد! فإن ــا زي ــت: ي ــت ، وقل ــإذا نادي ــداء، ف ــاً للن ــون جواب وتك

ــك. ــى طاعت ــتديم ع ــم ومس ــا مقي ــت وأن وأطع
ــه، ؛ فقــد وعــده الله  ــالأذان ب ــه الســام - بالحــج إذ أمــره الله ب ــم - علي ــة دعــوة إبراهي -إجاب
أن يأتــوه رجــالا ، وعــى كل ضامــر، وروى عــن ابــن عبــاس - رضي الله عنهــا -  أنــه قــال: 
)لمــا فــرغ إبراهيــم - عليــه الســام - مــن بنــاء البيــت قيــل لــه: أذن في النــاس بالحــج، قــال: 
يــا رب، ومــا يبلــغ صــوتي؟ قــال: أذن ، وعــىَّ البــاغ، فنــادى إبراهيــم: أيهــا النــاس، كتــب 
عليكــم الحــج إلى البيــت العتيــق، فســمعه مــن بــن الســاء والأرض، ألا تــرى النــاس يجيئــون 

مــن أقطــار الأرض يلبــون( . 
قــال أهــل اللغــة: معنــى لبيــك لبيــك: إجابــة بعــد إجابــة، مــن قولهــم: ألــب بالمــكان، إذا أقــام 

بــه، فكأنــه قــال: أنــا مقيــم عــى طاعتــك)3( .
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يعًــا، هَــا أَنَــا ذَا عِنْــدِكَ، قَــالَ: وَنَــادَى أَعْــرَابٌِّ غُلَمًــا لَــهُ فَأَبْطَــأَ عَلَيْــهِ فِ  -هَــا أَنَــا إذِْ جِئْتُــكَ سَِ
: لَــبَّ عَمُــودٌ جَنبَْيْــكَ، أَيْ لَــزِقَ بِــهِ، قَــالَ  جَابَــةِ ثُــمَّ أَجَــابَ، فَقَــالَ: لَبَّيْــكَ، فَقَــالَ الْعَْــرَابُِّ الِْ

جَابَــةِ)4( ــدِكَ فِ الْقُــرْبِ باِلِْ ــي: هَــا أَنَــا ذَا عِنْ الُْلَبِّ
ــا  ــى: إنّ ــه، والمعن ــذ بلُبت ــب وأخ ــذي لب ــاد ال ــا ينق ــره، ك ــاد لغ ــلم المنق ــو المستس ــي ه - والملب
ــى  ــزال ع ــرة لا ن ــد م ــرة بع ــرك م ــون لأم ــك، مطيع ــلمون لحكمت ــك، مستس ــوك لدعوت مجيب

ــك( )5( . ذل
ــه  ــل عَقْل جُ ــبَّ الرَّ ــام ، وَلَ ــبَّ الطَّعَ ــهُ لَ ــه ، وَمِنْ ــوَ خَالصِ ء وَهُ ْ ــيَّ ــبَّ ال ــنْ لَ ــوذ مِ ــه مَأْخُ -إنّ

ــه وَقَلْب
وَمَعْناَهُ أَخْلَصْت لُبِّي وَقَلْبيِ لَك ، وَجَعَلْت لَك لُبِّي وَخَالصَِتيِ.

دْر ح الصَّ هُ مِنْ قولهم فلان رخي اللبب وفي لب رَخِيّ أَيْ فِ حَال وَاسِعَة مُنشَِْ - إنَّ
ــبٍ  ــك بلَِبَ ــه إلَِيْ ــا مُتَوَجِّ ــك وَإجَِابَتهَ ــولِ دَعْوَت ــب لقَِبُ ــع الْقَلْ ــدْر مُتَّسِ ح الصَّ ــرَِ ــاهُ إنِِّ مُنْ وَمَعْنَ

ــف. ــرْهٍ وَلَ تَكَلُّ ــه لَ بكُِ ــبّ إلَِ مَبُْوب ــد الُْحِ ــيّ يُوجِ رَخِ
ب الُْحِــبّ مــن  اب كَــاَ يَتَقَــرَّ ابًــا إلَِيْــك بَعْــد اقِْــرَِ اب أَيْ:  اقِْتَِ لْبَــاب ، وَهُــوَ الِقْــرَِ - إنــهُ مِــنْ الِْ

. محبوبه)6( 
التَّلْبيَِــة اصطلاحًــا: هــي قــولُ الُْحْــرِم: لبَّيْــكَ اللهُــمَّ لبَّيــكَ، لبَّيــك لا شريــكَ لــك لبَّيــك؛ إنَّ 

الحمْــدَ والنِّعمــةَ لــك والُملْــك، لا شريــكَ لــك.)7(
ــنِ عُمَــرَ- رَضَِ اللهُ عنهــا -، )إنَّ تلبيــةَ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لبَّيــكَ اللهــمَّ لبَّيــكَ،  ــنْ عبــدِ اللهِ بْ فعَ

ــك  ( )8(. ــكَ ل ــك، لا شري ــك والُملْ ــكَ؛ إنَّ الحمــدَ والنِّعمــةَ ل ــك لبَّي ــكَ ل ــكَ لا شري لبَّي
 يتضح لنا مما سبق أن التلبية تتضمن معان عظيمة أهمها :

1- اعــراف بالوحدانيــة، وكذلــك اعــراف لله تعــالى بالملــك كــا في تلبيــة النبــي صلى الله عليه وسلم: »لبيــك 
اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شريــك لــك«  
ــة  ــة تلبي ــك مخالف ــبب ذل ــن؛ وس ــك مرت ــك ل ــرر: لا شري ــك، وك ــدم الشري ــرف أولا بع فاع
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المشركــن؛ فــإن المشركــن كانــوا يشركــون في تلبيتهــم فإنهــم كانــوا يقولــون: لا شريــك لــك إلا 
شريــكا هــو لــك تملكــه ومــا ملــك)9(

ــة  ــة أي محب ــرأة لب ــم ام ــن قوله ــي م ــه وه ــه وتعظم ــن تحب ــك إلا لم ــال لبي ــا يق ــة ف  2- المحب
ــا . لولده

3-إلتــزام دوام العبوديــة: فهــي مــن الإقامــة أي:  أنــا مقيــم عــى طاعتــك. فــإن قــول المعتمــر 
ــب  ــا مجي ــا رب، أن ــك ي ــب لندائ ــا مجي ــب أي: أن ــة للطل ــك، إجاب ــم لبي ــك الله ــاج: لبي أو الح
ــه؛ فــكأن الملبــي  ــه والتمســك ب ــة بأنهــا: لــزوم الــيء والإقامــة علي لكلامــك. وتفــر التلبي
يقــول: أنــا مقيــم عــى طاعتــك يــا ربِّ وعــى إجابــة دعوتــك إقامــة بعــد إقامــة، أنــا ملتــزم 
بــا أمرتنــي بــه، متمســك بــه لا أحيــد عنــه ولا أتركــه بقيــة حيــاتي، وأنــا الآن أجبــت دعوتــك 

وتكلفــت وجئــت مــن مــكان بعيــد؛ إجابــة لمــا فرضــت عــي، وأداء لمــا طلبــت منــي.
4- الخضوع والانقياد لله تعالى: فقوله أنا ملب بين يديك أي:  خاضع ذليل .

5- الإخلاص: ولهذا قيل أنها من اللب وهو الخالص.
6- التقرب: ولهذا قيل أنها من الإلباب وهو التقرب.

7- شــعار الحــج وروحــه ومقصــده بــل هــي روح العبــادات كلهــا ، والمقصــود منهــا ، ولهــذا 
كانــت التلبيــة مفتــاح عبــادة الحــج التــي يدخــل فيهــا بهــا ، وجعلــت علامــة للتنقــل مــن ركــن 
إلى آخــر فالحــاج كلــا انتقــل مــن ركــن إلى ركــن قــال لبيــك اللهــم لبيــك ...كــا يصــي يقــول 
في انتقالــه الله أكــر عنــد الانتقــال مــن ركــن إلى أخــر فــإذا حَــلَّ مــن نســكه قطعهــا كــا يكــون 

ســام المصــي قاطعــا لتكبــره . 
ــة  ــو كلم ــه ،وه ــه إلي ــل من ــذي يدخ ــام ال ــاب الإس ــة ، وب ــاح الجن ــة لمفت ــا متضمن 8- إنه

ــه)10(. ــك ل ــهادة لله بأنــه واحــد لا شري الإخــاص والش
9-   تجمــع بــن جميــع العبــادات القلبيــة ، وعبــادات الجــوارح لمــا فيهــا مــن توحيــد وإخــاص 

وذل و خضــوع لله تعــالى ، ودخــول في النســك.)11(
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ــادة ، مأخــوذ مــن قولهــم: لــب الرجــل بالمــكان ، وألــب إذا  10-الإقامــة عــى الطاعــة والعب
أقــام فيــه.

ــم مــن أول الإحــرام حتــى يتحلــل عــى طاعــة الله عــز  فهــذا الرجــل الــذي أراد النســك قائ
ــك،  ــم لبي ــك الله ــل: لبي ــه القائ ــاصي؛ لأن ــس بالمع ــن التلب ــرم ع ــى المح ــك ينه ــل، ولذل وج
يعنــي: أنــا مقيــم عــى طاعتــك، فالــذي يقيــم عــى الطاعــة كيــف تــأتي منــه المعصيــة؟ وكيــف 
يتلبــس بالمعصيــة؟ وهــو الــذي وعــد ربــه بأنــه قائــم عــى طاعتــه، يعنــي: لا يــأتي إلا طاعــة،  
ولا يفعــل إلا معروفــاً، فكيــف تــأتي منــه المعصيــة في حــال تلبيتــه وإحرامــه؟ وهــذا يبــن قولــه 
ــه  ــوم ولدت ــه كي ــن حج ــع م ــق رج ــث ولم يفس ــم يرف ــج فل ــن ح ــام: )م ــاة والس ــه الص علي
أمــه(، والرفــث والفســوق، إنــا همــا خــروج عــن حــد التلبيــة، وخــروج عــن معنــى التلبيــة 

)12(
11- التلبيــة تعــد عهــدا بــن العبــد وربــه، فالــذي يحــج ويلبــي كأنــه يلتــزم ويتعهــد ويقــول: 
يــا رب، إننــي ملتــزم بإجابــة دعوتــك، وإننــي ملتــزم بالإقامــة عــى طاعتــك إقامــة بعــد إقامــة 
ــك في  ــك شري ــس ل ــود، لي ــدك المعب ــك وح ــراف بأن ــا ربِّ بالاع ــزم ي ــي ملت ــي، وإنن لا تنته
ــدك،  ــك وح ــة من ــدك، والنعم ــك وح ــك ل ــكك، فالمل ــك في مل ــك شري ــس ل ــك، ولي عبادت

ــداء الشــيطان ! ــه ان يجيــب ن ــداء الرحمــن أنــى ل والحمــد لــك وحــدك؛ فمــن أجــاب ن
12- التلبيــة تنبيــه عــى إكــرام الله تعــالى لعبــاده بــأن وفودهــم عــى بيتــه إنــا كان باســتدعاء 
تيِــنَ 

ۡ
تـُـوكَ رجَِــالاٗ وعَلَـَـىٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَ

ۡ
ــاسِ بٱِلحۡـَـجِّ يأَ ذّنِ فـِـي ٱلنَّ

َ
منــه ســبحانه وتعــالى)13سمح وَأ

ــجٍّ عَمِيــقٖسجى )الحــج ، 27(. مِــن كُلِّ فَ
ــك  ــة لوجه ــك خالص ــى طاعت ــون ع ــا، مقيم ــا ربن ــك ي ــون ل ــا طائع ــي إنن ــك( تعن   فـــ )لبي
ــع في  ــواك، ، ولا نطي ــداً س ــد أح ــدك ولا نعب ــدك وح ــن نعب ــة؛ فنح ــر منقطع ــة غ متواصل
معصيتــك أحــداً، ، ونحــن نتبــع شرعــك الــذي جــاء في كتابــك، أو بلَّغــه لنا رســولك في ســنته: 
نحــل مــا أحــل ، ونحــرم مــا حــرم، في كل شــؤوننا وأمورنــا، يجدنــا الله حيــث أمرنــا ويفتقدنــا 
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ــا والأخــرة. ــا لنفــوز بخــري الدني حيــث نهان
المطلب الثاني: حكم التلبية:

 لا خــاف بــن أهــل العلــم عــى أن التلبيــة مشروعــة ،ولكنهــم اختلفــوا هــل هــي مســتحبة أو 
واجبــة،  وهــل يجــب عــى مــن تركهــا عامــدا دم؟ 

ولكن الراجح - والله أعلم - أن التلبية مستحبة)14(،وقد استدلوا على ذلك بما يلي:
1- عــن ســالمِ بــنِ عبــدِ اللهِ بــنِ عُمَــرَ عــن أبيــه - رَضَِ اللهُ عنهــا -، قــال: )سَــمِعْتُ رســولَ اللهِ 
هُــمَّ لبَّيْــك، لبَّيْــك لا شريــكَ لــك لبَّيْــك، إنَّ الحمْــدَ والنِّعمَــةَ  صلى الله عليه وسلم يُـِـلُّ مُلَبِّــدًا، يقــول: لبَّيــك اللَّ
لــك والُملْــك، لا شريــكَ لــك. لا يزيــدُ عــى هــؤلاءِ الكَلِــاتِ. وإنَّ عبــدَ اللهِ بــنَ عُمَــرَ رَضِ الله 
عنهــا كان يقــول: كان رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يركَــعُ بــذي الحُلَيفــة ركعتــنِ، ثــم إذا اســتوت بــه النَّاقَــةُ 

قائمــةً عنــد مســجِدِ ذي الحُلَيفــة، أهــلَّ بهــؤلاءِ الكَلِــاتِ  ()15(.
ــتْ  ــذي أُنْزِلَ ــعٍ: )ســمِعْتُ ال ــال بجَمْ ــه ق ــه - أنَّ ــنِ مســعودٍ - رَضَِ اللهُ عن ــدِ اللهِ ب 2- عــن عب

ــك...  ()16(. ــمَّ لبَّيْ ــك اللهُ ــا يقــول: لبَّيْ ــرة، ههن ــه ســورةُ البَقَ علي
ــوب؛  ــد الوج ــتحباب لا يفي ــد الاس ــو يفي ــي صلى الله عليه وسلم وه ــل النب ــذا فع ــا : أن ه ــة منه ــه الدلال وج

ــا. ــائر الأذكار فيه ــرة كس ــج والعم ــب  في الح ــم تج ــر ،فل ــة ذك ولأن التلبي
ــع ام  ــي بالرف ــل ه ــا، وه ــوت به ــع الص ــا، ورف ــادة فيه ــم الزي ــا وحك ــث: وقته ــب الثال المطل

ــر؟ بالك
ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:

أولا: وقت التلبية:
يســتحب ابتــداء التلبيــة مــن حــن الإحــرام بالحــج والعمــرة)17( ، واســتدلوا بحديــث عبــدَ 
اللهِ بــن عُمَــرَ - رَضَِ اللهُ عنهــا - كان يقــول: كان رســولُ الله صلى الله عليه وسلم يركَــعُ بــذي الحُلَيفــةِ ركعتــنِ، 

ثــم إذا اســتوَتْ بــه النَّاقَــةُ قائمــةً عنــد مســجِدِ ذي الحُلَيفَــةِ، أهَــلَّ بهــؤلاءِ الكلــاتِ)18( .
 وعــن أنــسِ بــنِ مالــكٍ - رَضَِ اللهُ عنــه - قــال: )صلى الله عليه وسلم بالمدينــةِ أربعًــا، وبــذي الحُلَيفــةِ رَكعتــنِ، 



38
مجلة هدي الاسلام
إسلامية . علمية - أدبية

مجلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

العدد ٥ - المجلد ٦٦....

ثــمَّ بــات حتــى أصبَــحَ بــذي الحُلَيفــة، فلــاَّ رَكِــبَ راحِلَتَــه واســتَوَتْ بــه، أهــلَّ  ()19(.
ــة يــوم النحــر، لا فــرق في ذلــك بــن  ــد ابتــداء رمــي جمــرة العقب ــة في الحــج عن وتنتهــي التلبي

ــع )20( . ــرد والمتمت ــارن والمف الق
ــيَّ صلى الله عليه وسلم أردَفَ الفَضْــلَ، فأخــرََ  ــاسٍ - رَضَِ اللهُ عنهــا - : )أنَّ النب ــنِ عَبَّ ــث اب واســتدلوا بحدي
ــى رمــى الجَمْــرَةَ  ()21( ، وتنتهــي التلبيــة في العمــرة بالــروع  ــي حتَّ ــه لم يَــزَلْ يُلَبِّ الفَضْــلَ: أنَّ
ــوافَ( ــي المعتَمِــرُ حتــى يفتتــحَ الطَّ بالطــواف لحديــث ابــنِ عبــاسٍ رَضَِ اللهُ عنهــا قــال: )يلبِّ

.)22(
ثانيا: هل تصح الزيادة على التلبية:

قلنــا بــأن لفــظ التلبيــة أن يقــول الحــاج أو المعتمــر:» لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك 
لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك، لا شريــك لــك لبيــك« ويســن أن يقــف وقفــة خفيفــة 
ــا إذا لبــى(،  ــة ثلاث ــه والملــك ثــم يبتــديء بـــــــ )لا شريــك لــك، وأن يكــرر التلبي ــد قول عن
ويســن أن لا يزيــد عــى هــذه الكلــات ولا ينقــص عنهــا، ولكــن لا تكــره الزيــادة عليهــا )23( 
لمــا في الصحيحــن أن ابــن عمــر - رضي الله عنهــا -  كان يزيد في تلبية رســول الله صــى الله عليه 
ــتحب  ــك والعمل)24(،ويس ــاء إلي ــك والرغب ــر بيدي ــعديك والخ ــك وس ــك لبي ــلم :»لبي وس

للملبــي إذا رأى مــا يعجبــه أن يقــول لبيــك إن العيــش عيــش الأخــرة .  
ثالثا: حكم رفع الصوت بالتلبية:

ــد  ــة عن ــه وخاص ــر بنفس ــا لا ي ــة رفع ــه بالتلبي ــع صوت ــر أن يرف ــاج والمعتم ــتحب للح  يس
تغايــر الأحــوال كركــوب ونــزول وصعــود وهبــوط، وقاعــدا ومضطجعــا ومســتلقيا وراكبــا 
وماشــيا.....لا فــرق بــن الجنــب والحائــض والنفســاء وغيرهــم في أصــل الاســتحباب)25( 
ــول  ــه - أنَّ رس ــاريِّ - رَضَِ اللهُ عن دٍ الأنص ــاَّ ــن خ ــائِبِ ب ــا رواه  السَّ ــك م ــى ذل ــدل ع .وي
ــن مَعــي أن  ــرَ أصحــابي ومَ ــرَني أنْ آمُ ــلُ صــى الله عليــه وســلم فأَمَ الله صلى الله عليه وسلم قــال: )أتــاني جبري

ــةِ()26(. ــم بالتَّلْبيَِ ــوا أصواتَ يرفَعُ
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ــمعها  ــم فيس ــنتهم وقلوبه ــا بألس ــتحضروا معناه ــة ليس ــوت بالتلبي ــع الص ــن رف ــة م  والحكم
ــرأة.  ــل والم ــر والرج ــر والكب ــا الصغ ــداني ويتعلمه ــاصي وال الق

وأمــا المــرأة فتخفــض صوتهــا بحيــث تقتــر عــى ســاع نفســها، وذلــك لمــا يخشــى مــن رفــع 
صوتهــا مــن حصــول الفتنــة.  

رابعا: هل تقرأ بالفتح أم بالكسر؟ 
   يصــح أن تقــرأ بالفتــح   وبالكــر جــاء في كتــاب نيــل الأوطــار:» )إنَّ الَْمْــدَ( بكَِــرِْ الْمَْــزَةِ 

عَــىَ الِسْــتئِْناَفِ وَبفَِتْحِهَــا عَــىَ التَّعْلِيــلِ. قَــالَ فِ الْفَتْــحِ: وَالْكَــرُْ أَجْــوَدُ عِنـْـدَ الُْمْهُــورِ.
ــالَ  ــحَ قَ ــنْ فَتَ ــالٍ، وَمَ ــىَ كُلِّ حَ ــكَ عَ ــدَ لَ ــاهُ أَنَّ الَْمْ ــلَ مَعْنَ ــرََ جَعَ ــنْ كَ ــبٌ: لِنََّ مَ ــالَ ثَعْلَ  قَ
ــافعِِيَّ اخْتَــارَ الْفَتْــحَ وَأَبَــا  يّ أَنَّ الشَّ مَـْـرَِ ، .......وَنَقَــلَ الزَّ ــبَبِ الَْــاصِّ مَعْنَــاهُ لَبَّيْــكَ لِـَـذَا السَّ

  )27( . ــرَْ ــارَ الْكَ ــةَ اخْتَ حَنيِفَ
ــن  ــل م ــن، وأن يقب ــن ومهلل ــن وملب ــرام مكبري ــه الح ــارة بيت ــا زي ــأل أن يرزقن ــام نس وفي الخت
ــوب  ــح الذن ــرات ويمس ــل العث ــات ويقي ــع الدرج ــوات ويرف ــل الدع ــم فيقب ــاج حجه الحج

ــزلات: وال
عفوا وترجوا سابغ البركــات 		 هذي ضيوفـك يا إلاهي تبتغـي 	
رحب الوهاد وواسع الفلوات 		 غصت بهم في حلهم ورحيلهـم 	
وأتوك في شوق وفي إخبـــات 		 تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى 	
وتزاحموا في مهبط الرحمـــات 		 وفدوا إلى أبواب جودك خشعـا 	

وأمسح الذنوب وكفر الزلات  		 فأقبل إله العرش كل ضراعـــة 	

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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الهوامش:

 )1( لسان العرب، لابن منظور ج1 ،ص730، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ج5 ،ص 199.
)2( أضواء البيان في تفسير القرآن، الشنقيطي ، ج5ص9.

)3( فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر،ج3 ص 4.
)4( شعب الايمان، البيهقي، ج5 ص 472.

)5( مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 115/26.
)6( عون المعبود، محمد آبادي، ج 5 ص175.

)7( مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ،ج1، ص701.
)8( رواه البخاري ومسلم .

)9( مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ،ج1، ص701.
)10(  عون المعبود، محمد آبادي،  ج5 ص 177.

)11( شرح صحيح مسلم ج25 ،ص 10.
)12( المرجع السابق نفسه.

)13(  نيل الاوطار، الشوكاني، ج4 ص 379.
ــبُ  ــةٌ وَيَِ ــانِ وَاجِبَ ــدَ وَالثَّ ــافعِِيِّ وَأَحَْ ــوْلُ الشَّ ــوَ قَ )14( مغنــي المحتــاج، الخطيــب الشربينــي ،ج1، ص700 )وَهُ
ــابُِّ عَــنْ مَالـِـكٍ وَأَبِ  ــةِ وَالْطََّ كِهَــا دَمٌ حَــكَاهُ الَْــاوَرْدِيُّ عــن بعــض الشــافعية وحــكاه بــن قُدَامَــةَ عَــنْ بَعْــضِ الَْالكِِيَّ بتَِْ
ــلَ  َ أَوْ هَلَّ أْيِ إنِْ كَــرَّ حَنيِفَــةَ وَالثَّالـِـثُ وَاجِبَــةٌ لَكِــنْ يَقُــومُ مَقَامَهَــا فعــل يتعلــق بالحــج قــال بــن الُْنـْـذِرِ قَــالَ أَصْحَــابُ الــرَّ
حْــرَامِ لَ ينعقــد بدونهــا عــون المعبــود ج5 ص179. ـَـا رُكْــنٌ فِ الِْ ابـِـعُ أَنَّ حْــرَامَ فَهُــوَ مُـْـرِمٌ الرَّ أَوْ سَــبَّحَ يَنـْـوِي بذَِلـِـكَ الِْ

)15( رواه البخاري ومسلم.
)16( المرجع السابق.

 )17( شرح المقدمة الحضرمية، سعيد باعشن،ص679.
 )18( رواه البخاري ومسلم.

)20( نيل الأوطار، الشوكاني، ص381.
)21( رواه البخاري ومسلم.
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دَ إســنادَه ابــنُ حجــر في تخريــج ))مشــكاة  )22( رواه الشــافعي في ))الأم(( )529/3( والبيهقــي )9679(. جــوَّ
.)81/3( المصابيح(( 

)23( مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ،ج1، ص700.
)24( رواه البخاري ومسلم.

)25( مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ،ج1، ص700.
: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ، رواه  في كتــاب الحــج بــاب مــا جــاء في رفــع الصــوت بالتلبيــة،  مِــذِيُّ ْ )26( قَــالَ التِّ

حديــث رقم829.
)27( نيل الاوطار، الشوكاني ج4، ص 379.
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ــن  ــيد الطائف ــل لس ــر، وجع ــا شرع وأم ــن ب ــان والأماك ــن الأزم ــم م ــذي عظّ ــد لله ال الحم
ــا  ــادات م ــض والعب ــن الفرائ ــاده م ــى عب ــب ع ــر، وكت ــن الب ــازل ب ــى المن ــن أع والعاكف
ــن  ــيد الثقل ــي س ــي ألأم ــد النب ــيدنا محم ــى س ــى الله ع ــر، وص ــد والأث ــا في المقاص ــون به يرتق

ــد:  ــن، وبع ــوم الدي ــه إلى ي ــى هدي ــار ع ــن س ــه ، وم ــه وصحب وآل
فــإنّ المتأمــل بــا وردت بــه شريعــة الإســام، وخــر مــا نــزل مــن أحــكام تقــرر بهــا توجيــه 
الأنــام؛ يجــد مــا جعــل لــه مــن خلقــه مــن رتبــة التقديــس مــا ليــس لســواه مــن ســائر الخلــق، 
ولعــلّ ممــا لا يخفــى تعظيــم قــدره بــن الخلــق نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم ، فقــد بلــغ منزلــة عنــد ربنــا مــا 
ــن  ــوص ب ــة خص ــل منزل ــد أن لجبري ــك نج ــرب، وكذل ــك مق ــل ، ولا مل ــي مرس ــه نب لم يبلغ
ــاء زمــزم مــن  ــا لم ــه مــن ألقــاب وأعطــي مــن مهــام، ولا يخفــى م ــا ورد ل عمــوم الملائكــة ب
شرف عــى ســائر الميــاه ، ومــا عنيــت بــه مــن أحــكام، ونجــد للأزمــان مــن الرفعــة كذلــك، 
فليلــة القــدر خــر مــن ألــف شــهر، ويــوم عرفــة أجــره بعامــن، ويــوم عاشــوراء بعــام كامــل 
، وأيضــاً فــإنّ يومــي الاثنــن والخميــس ترفــع فيهــا الأعــال ، وينــدب فيهــا الصيــام...  إلى 

غــر ذلــك ممــا لا يمكــن حــره ممــا لــه فضيلــة عــى غــره.
وممــا يميــز حديثنــا عــن عرفــة وعرفــات أنهــا جمعــت شرف المــكان والزمــان في آنٍ واحــد، غــر 
أنّ مزيــة المــكان تقتــر عــى ارتبــاط المــكان بالزمــان حيــث لا نجــد مــن يتعبــد بذلــك المــكان 

د. محمد عواد الفاعوري

عرفة وعرفات في الكتاب والسنة
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في غــر يــوم عرفــة بخــاف مكــة والمدينــة وبيــت المقــدس التــي عُــرف لهــا فضيلــة المــكان دون 
ارتباطهــا بالزمــان، فــرزت أهميــة الحديــث عــن عرفــة وعرفــات والوقــوف عــى بعــض مــا 
خــص الله بهــا مــن الآيــات، وجــاء بنــص حديــث ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وســلم مــن 

البينــات.
عرفة وعرفات في اللغة:

ــاء  ــراء والف ــن وال ــارس:» الع ــن ف ــول اب ــا يق ــي ك ــرف«، وه ــادة »ع ــن م ــة م ــل الكلم أص
أصــان صحيحــان، يــدل أحدهمــا عــى تتابــع الــيء متصــا بعضــه ببعــض، والآخــر عــى 
الســكون والطمأنينــة، ثــم نجــده ربــط بــن أصــل الكلمــة والمعــاني التــي وردت بحقهــا بقولــه: 

ــان.  ــة والعرف والأصــل الآخــر المعرف
تقــول: عــرف فــان فلانــا عرفانــا ومعرفــة،  وهــذا أمــر معــروف، وهــذا يــدل عــى مــا قلنــاه 

مــن ســكونه إليــه؛ لأن مــن أنكــر شــيئا توحــش منــه ونبــا عنــه .
هــذا المعنــى الــذي ســبق إيــراده هــو المشــهور في ارتبــاط المعنــى اللغــوي بالاســتعمال العــرفي، 
ــا  ــرون: إن ــال آخ ــاء:» وق ــة الفقه ــاء في حلي ــا ج ــاً م ــي وردت أيض ــاني الت ــن المع ــد أن م ونج
ســمي عرفــات، مــن قولــك: عرفــت المــكان: إذا طيبتــه، فســمي عرفــات، لأنــه أشرف تلــك 
ــمۡ سجى] محمــد: 6[. قــال قــوم:  ــا لهَُ فَهَ ــة: سمح عَرَّ المواقــف وأطيبهــا، قــال الله تعــالى في ذكــر الجن
ــن  ــوا ع ــد تخلص ــات فق ــوا في عرف ــا تاب ــن لم ــك أن المذنب ــى ذل ــال الرازي:»ومعن ــا ، وق طيبه

ــة« . ــد الله تعــالى رائحــة طيب ــه عن نجاســات الذنــوب، ويكتســبون ب
ــك  ــدور في تل ــاً ت ــاً وزمان ــات مكان ــة وعرف ــا عرف ــا لفظ ــدور حوله ــي ي ــاني الت ــن أن المع يتب
الســات الجميلــة مــن ســكون وطمأنينــة، أو عطــر ظهــر للنــاس أريجــه بــا تجــى لأصحــاب 
ذلــك الموقــف المهيــب الــذي ودت أفئــدة النــاس أن تكــون في جنباتــه أو في ســاحاته، وتتعــرض 

ــة. لتلــك النفحــات الإيماني
الفرق بين عرفة وعرفات:

ــذي يكــون  ــة مقتــر عــى الزمــن ال ــوم عرف ــم أن ي ــر مــن أهــل العل ــن كث لعــل المشــتهر ب
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فيــه ركــن الوقــوف بــدءا  مــن زوال الشــمس إلى الغــروب أصالــة وإلى الفجــر ترخصــاً، وأنّ 
عرفــات هــو ذلــك المــكان الــذي حــدد الشــارع صحــة الوقــوف فيــه بحــدود عرفهــا مــن زار 
ذلــك المــكان ووقــف فيــه، فقــد جــاء في كتــاب معجــم الفــروق اللغويــة قولــه:  قــد عرفــت 
ــل: اســم لموقــف الحــاج ذلــك  ــة قي ــوم التاســع مــن ذي الحجــة، وعرف ــة، وهــو الي ــوم عرف ي
اليــوم، وهــي اثنــا عــر ميــا مــن مكــة، وســمي عرفــات أيضــا، وهــو المذكــور في التنزيــل، 
ــات  ــال النيســابوري: عرف ــرة: 198[، وق ــنۡ عَرَفَٰــتسجى] البق ــم مِّ فَضۡتُ

َ
ــإذَِآ أ ــال تعــالى: سمح فَ ق

جمــع عرفــة، وكلاهمــا علــم للموقــف، كأن كل قطعــة مــن تلــك الارض عرفــة، فســمي مجمــوع 
تلــك القطــع بعرفــات، وكــذا قــال ابــن الحاجــب في شرح المفصــل.

قــال الطــسير: عرفــات: اســم للبقعــة المعروفــة التــي يجــب الوقــوف بهــا، ويــوم عرفــة يــوم 
الوقــوف بهــا. 

ووافــق عــى ذلــك الفيروزآبــادي، وهــذا القــول مبنــي عــى إنــكار كــون عرفــة اســا للموقف، 
وهــو قــول الفــراء ، فيظهــر ممــا ســبق أن التفريــق بــن لفظــي عرفــة وعرفــات هــو مــا تقتضيــه 
ــون  ــى، فيك ــاف في المعن ــى الاخت ــدلّ ع ــى ت ــاف في المبن ــادة والاخت ــة إذ إنّ الزي ــة اللغ معرف

لــكل لفــظ مــا يختــص بــه مــن معنــى مختلــف عــن غــره.
ــد الأماكــن والأوقــات، قــد جعــل  ــادات وتحدي ــان أن ضبــط العب ــع والبي ــق التشري ومــن دقي
ــام؛ ليتعبــد  ــاك أوقــات ينهــى فيهــا عــن الصــاة بــن الكراهــة والتحريــم، وكــذا في الصي هن
المتعبــد بــا شُع لــه فــا عبــادة إلا بنــص، ونجــد أن عرفــة قــد حُــدد مــا يصــح فيــه الوقــوف 
ومــا يمنــع، ومــن ذلــك حديــث   جُبَــرِْ بْــنِ مُطْعِــمٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: كُلُّ عَرَفَــاتٍ 

.  ٍ مَوْقِــفٌ، وَارْفَعُــوا عَــنْ عُرَنَــةَ  وَكُلًّ مُزْدَلفَِــةَ موقِــفٌ، وَارْفَعُــوا عَــنْ مُـَـرِّ
أسماء يوم عرفة وسبب تسمية عرفات:

للمســتقرئ في عــادات العــرب يجــد لهــم طريقــة تميــزت بكونهــم إذا اهتمــوا بــيء أكثــروا مــن 
أســائه، كــا هــو الحــال في بعــض الكلــات التــي تشــعر بقيمــة ذلــك الــيء  كالخيــل والأســد 
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وغيرهــا ممــا عُــرف عنهــم، وهكــذا الحــال بالنســبة لهــذا اليــوم الــذي هــو محــط أنظــار العــرب 
ــاء  ــدة أس ــة بع ــوم عرف ــموا ي ــم س ــد أنه ــك نج ــم، ولذل ــامية عنده ــة س ــن قيم ــج م ــا للح لم
ــاسِ يـَـوۡمَ ٱلحۡـَـجِّ  ٓۦ إلِـَـى ٱلنَّ ِ وَرسَُــولهِِ ذَنٰٞ مِّــنَ ٱللَّ

َ
منهــا: يــوم الحــج الأكــر، قــال الله تعــالى: سمح وَأ

كۡبَــرِ سجى ]التوبــة: 3[، وهــذا الاســم مشــرك بــن عرفــة والنحــر، واختلــف الصــدر الأول 
َ
ٱلأۡ

مــن الصحابــة والتابعــن فيــه، فمنهــم مــن قــال: إنــه عرفــة، وســمي بذلــك؛ لأنــه يحصــل فيــه 
الوقــوف بعرفــات والحــج عرفــة إذا لــو أدركــه وفاتــه ســائر مناســك الحــج أجــزأ عنهــا الــدم، 

فلهــذا الســبب ســمي بالحــج الأكــر.
 قــال الحســن: ســمي بــه لأنــه اجتمــع فيــه الكفــار والمســلمون، ونــودي فيــه أن لا يحــج بعــده 
ــاد أهــل الملــل كلهــا مــن  ــه أعي ــه اجتمــع في ــه لأن ــا ســمي ب ــن ســرين: إن ــال اب مــرك، وق
اليهــود والنصــارى وحــج المســلمين ، ولم يجتمــع قبلــه ولا بعــده، ومنهــم مــن قــال: إنــه يــوم 
النحــر ؛لأنــه يقــع فيــه أكثــر مناســك الحــج، فأمــا الوقــوف فــا يجــب في اليــوم بــل يجــزئ في 
ـ عــن النبــي صلى الله  ـــ رضي الله عنهــم ـ الليــل ،وروي القــولان جميعــا عــن عــي وابــن عبــاس ـ
ــفۡعِ  ــفۡعِ وَٱلوَۡتـۡـرِ سجى ] الفجــر: 3[، وثالثهــا: الوتــرسمح وَٱلشَّ عليــه وســلم، وثانيهــا: الشــفع سمح وَٱلشَّ
وَٱلوَۡتـۡـرِ سجى] الفجــر:3[،، ورابعهــا: الشــاهد سمح وشََــاهدِٖ وَمَشۡــهُودٖ سجى ] الــروج:3[، وخامســها: 

المشــهودسمح وشََــاهدِٖ وَمَشۡــهُودٖ سجى] الــروج: 3[  .
ــر  ــب التفس ــرة في كت ــوال كث ــد وردت أق ــم، فق ــذا الاس ــات به ــمية عرف ــبب تس ــن س ــا ع أم
وأقــوال العلــاء منهــا: قــول ابــن عبــاس ــــ رضي الله عنهــا ــــ : أن آدم وحــواء التقيــا بعرفــة 
فعــرف أحدهمــا صاحبــه فســمي اليــوم عرفــة، والموضــع عرفــات، وذلــك أنهــا لمــا أهبطــا مــن 
الجنــة وقــع آدم بــر نديــب، وحــواء بجــدة، وإبليــس بنيســان، والحيــة بأصفهــان، فلــا أمــر الله 

تعــالى آدم بالحــج لقــي حــواء بعرفــات فتعارفــا.
ـــ  مناســك الحــج، فلــا وقــف بعرفــات قــال لــه:  ثانيهــا: إن آدم علمــه جبريــل ـ عليــه الســام ـ

أعرفــت؟ قــال نعــم، فســمي عرفــات. 
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ثالثهــا: قــول عــي وابــن عبــاس وعطــاء والســدي: ســمي الموضــع عرفــات ؛ لأن إبراهيــم ــــ 
عليــه الســام ــــ عرفهــا حــن رآهــا بــا تقــدم مــن النعــت والصفــة.

رابعهــا: إن جبريــل ــــ عليه الســام ــــ  كان علــم إبراهيم ــــ عليه الســام ـ المناســك، وأوصله 
إلى عرفــات، وقــال لــه: أعرفــت كيــف تطــوف وفي أي موضــع تقــف؟ قــال نعم.

خامســها: إن إبراهيــم ـ عليــه الســام ـ وضــع ابنــه إســاعيل وأمــه هاجــر بمكــة ، ورجــع إلى 
الشــام ولم يلتقيــا ســنين، ثــم التقيــا يــوم عرفــة بعرفــات.

سادسها: ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم ـ عليه السلام ـ .
سابعها: إن الحجاج يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا.

ثامنها: إنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة .
فضائل عرفة وعرفات:

ختمــت بهــذا اليــوم شريعــة الإســام، وتــمّ للأمــة نــزول الأحــكام، فقــد نزلــت آخــر آيــة مــن 
القــرآن في هــذا اليــوم العظيــم، فقــد روى البخــاري في صحيحــة حديــث »عمــر بــن الخطــاب ـ 
رضي الله عنــه ـ ، أن رجــا، مــن اليهــود قــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن، آيــة في كتابكــم تقرؤونهــا، 
ــوۡمَ  ــا ذلــك اليــوم عيــدا. قــال: أي آيــة؟ قــال: سمح ٱليَۡ ــا معــر اليهــود نزلــت، لاتخذن لــو علين
ــاۚ سجى  ــلَمَٰ دِينٗ تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ ٱلإۡسِۡ

َ
كۡمَلۡــتُ لكَُــمۡ دِينَكُــمۡ وَأ

َ
أ

]المائــدة: 3[ قــال عمــر: قــد عرفنــا ذلــك اليــوم، والمــكان الــذي نزلــت فيــه عــى النبــي صلى الله عليه وسلم، 
وهــو قائــم بعرفــة يــوم جمعــة« ، فظهــر لمــا لهــذا اليــوم مــن فضيلــة عظيمــة، وتبــن القــدر الجــي 

الــذي ميــزت بــه أمــة الإســام عــن غيرهــا مــن الأمــم الســابقة.
ــن  ــه م ــة، وفي ــة وبدني ــادة مالي ــن عب ــذا الرك ــم، وه ــن عظي ــج رك ــن الح ــوم أن رك ــن المعل وم
الأركان والواجبــات مــا يمكــن تداركــه حــال الفــوت باســتدراك أو كفــارة إلا الوقــوف بعرفة، 
فهــو الركــن الأصيــل الــذي بفواتــه يفــوت الحــج بالكليــة بــل ينقلــب النســك عمــرة ، ويلزمــه 
ذبــح شــاة والقضــاء كــا هــو مقــرر عنــد الفقهــاء ، فبــان لنــا كــم لهــذا الركــن مــن رتبــة بــن 
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ســائر الأركان، وتأكــد لنــا مقصــود حديــث نبينــا صلى الله عليه وسلم إذ يقــول: »الحــج عرفــة ،الحــج عرفــات 
مــن أدرك عرفــة قبــل أن يطلــع الفجــر ، فقــد أدرك الحــج « ,أو » تــم حجــه , أيــام منــى ثلاثــة 

أيــام ، فمــن تعجــل في يومــن فــا إثــم عليــه , ومــن تأخــر فــا إثــم عليــه « 
ثــم يجــد المتأمــل بفضيلــة الصيــام ممــا خصــت بــه أيــام العــام أن لهــذا اليــوم مضاعفــة للأجــر 
فاقــت باقــي الأيــام لمــن لم يكــن حاجــاً، حيــث جعــل صيامــه كفــارة لعامــن ، ودلّ عــى ذلــك 
ــام  ــذا صي ــان، فه ــان إلى رمض ــهر، ورمض ــن كل ش ــاث م ــول: » ث ــي  صلى الله عليه وسلم إذ يق ــث النب حدي
الدهــر كلــه، صيــام يــوم عرفــة، أحتســب عــى الله أن يكفــر الســنة التــي قبلــه، والســنة التــي 

بعــده، وصيــام يــوم عاشــوراء، أحتســب عــى الله أن يكفــر الســنة التــي قبلــه« .
وللدعــاء في فضائــل الأوقــات مــا يحــث العبــد عــى اســتثمارها والحــرص عليهــا، غــر أن يــوم 
عرفــة قــد ســاد هــذه الأوقــات بالرتبــة والقــدر، وفي ذلــك جــاء قــول رســولنا الكريــم صلى الله عليه وسلم،: 
ــه إلا الله  ــي: لا إل ــون مــن قب ــا والنبي ــة، وأفضــل مــا قلــت أن ــوم عرف أفضــل الدعــاء دعــاء ي

وحــده لا شريــك لــه .
ونقــل لنــا الإمــام النــووي ـ رحمــه الله ـ في كتابــه الأذكار مــا يــدل عــى فضيلــة أوقــات يحــرص 
فيهــا الحــاج عــى الذكــر والدعــاء واســتمطار الاســتجابة والثنــاء، بــا نقلــه عــن الحســن قولــه: 
»وحُكــي عــن الحســن ــــ رحمــه الله ــــ أن الدعــاء يُســتجاب هنالــك في خمســة عشر موضعــاً: في 
الطــواف، وعنــد الملتــزم، وتحــت الميــزاب، وفي البيــت، وعنــد زمــزم، وعــى الصفــا والمــروة، 
وفي المســعى، وخلــف المقــام، وفي عرفــات، وفي المزدلفــة، وفي منــى، وعنــد الجمــرات الثــاث، 

فمحــروم مَــن لا يَتهــد في الدعــاء فيهــا« .
ثــم إنــه لمــا كان للعــرب أنفــة عــن النــاس بــا في نفوســهم مــن اختيــار مــا يميزهــم عــن النــاس 
جــاء في النصــوص ليــدل عــى وحــدة الحــال ، وتســاوى القيــم في صعيــد يجمــع النــاس عــن 

التجــرد مــن حــظ النفــس في ردهــم إلى أن يكــون مــع النــاس في كل مقــام.
فيِضُــواْ مِــنۡ حَيۡــثُ 

َ
 جــاء في تفســر الطــري ـ رحمــه الله ـ  قولــه:» وعــن الربيــع قولــه: سمح ثُــمَّ أ
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ــم،  ــف له ــت وحلي ــن أخ ــش وكل اب ــت قري ــال: كان ــرة:199[، ق ــاسُ سجى]البق ــاضَ ٱلنَّ فَ
َ
أ

ــا  ــون:» إن ــه، يقول ــون من ــرم ولا يخرج ــون في الح ــات، يقف ــن عرف ــاس م ــع الن ــون م لا يفيض
نحــن أهــل حــرم الله ، فــا نخــرج مــن حرمــه« ، فــدل ذلــك عــى فضيلــة المــكان ومــا لــه مــن 

منزلــة. 
وإنّ مــن شرف مــا ينالــه أهــل ذلــك الموقــف العظيــم هــو مــا حباهــم الله مــن شرف كبــر بــن 
أهــل الســاء رغــم مــا يحفهــم مــن نصــب وتعــب، فعــن أبي هريــرة ـ رضي الله عنــه ـ  قــال: قــال 
رســول الله  صلى الله عليه وسلم: »إن الله يباهــي بأهــل عرفــات أهــل الســاء، فيقــول لهــم: انظــروا إلى عبــادي 

جــاءوني شــعثاً غــراً« .
ومــن جميــل الذكــر والبيــان مــا لزحــام مكــة في ذلــك اليــوم أن الله تعــالى ســمى مكــة باســمها 
الــذي يــدل عــى تزاحــم النــاس وكثرتهــم في تلــك الأيــام والأماكــن بذكرهــا باســم» بكــة«، 
ويــدلّ ذلــك عــى بلاغــة القــرآن وحســن النظــم والبيــان حيــث تجــد تغايــر الأســاء للــيء 
الواحــد بحســب مــا يقتضيــه ســياق النــص ، فقــد قــال تعــالى: )إن أول بيــت وضــع للنــاس 
ــذي هــو مــن  ــى الزحــام ال ــاء التفســر إلى معن ــد اشــار بعــض عل ــاركا(، وق للــذي ببكــة مب
أعــى المظاهــر التــي تشــاهد في أيــام الحــج في الطــواف والســعي والوقــوف بعرفــة وغيرهــا مــن 

المشــاهد .
ــات هــذا المــكان مــا ســطره  ــع مــا عاشــه أهــل الشــعر في روحاني ولم يغــب مــا ورد مــن  بدي

ــه: أحمــد شــوقي بقول
عَلَيكَ سَــــلامُ اللَِ في عَرَفاتِ 		 إلِى عَرَفــاتِ اللَِ يا خَـيَر زائِــــرٍ 	

وَسيمَ مَالي البشِِر وَالقَسَـــماتِ 		 وَيَومَ تُوَلّ وُجهَــةَ البَيـتِ ناضِاً 	
تَزُفُّ تَايـــا اللَِ وَالبَــرَكــاتِ 		 عَلى كُلِّ أُفقٍ باِلِحجازِ مَــــلائِكٌ 	
لعِيسِكَ في البَيداءِ خَيُر حـــُداةِ 		 مُ إذِا حُدِيَت عيسُ الُملـــوكِ فَإنَِّ 	

رَسائِلُ رَحمانيَِّةُ النفََحـــــــاتِ  		 لَدى البابِ جِبريلُ الأمَيُن برِاحِهِ 	
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  وبعــد هــذا الطــواف بــن ألفــاظ المبــاني، والســعي بــن خفايــا المعــاني، والوقــوف عــى بعــض 
الحكــم والأسرار، فلعلنــا حصّلنــا بعــض مــا يحقــق المقصــود، ويفــي بالفائــدة لتحقيــق المجهود، 

ســائلين المــولى حســن القبــول، وأن يبلغنــا التوفيــق بالمأمــول إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الهوامش
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الحمــد لله الــذي جعــل كلمــة التوحيــد لعبــاده حــرزاً وحصنــاً ، وجعــل الْبَيْــتَ الْعَتيِــقَ مَثَابَــةً 
ــوَافَ  صِينًــا وَمَنًّــا،  وَجَعَــلَ زِيَارَتَــهُ وَالطَّ يفًــا وَتَْ للِنَّــاسِ وَأَمْنًــا،  وَأَكْرَمَــهُ باِلنِّسْــبَةِ إلَِ نَفْسِــهِ تَشِْ
بِــهِ حِجَابًــا بَــنَْ الْعَبْــدِ وَبَــنَْ الْعَــذَابِ ومجنــا، والصــاة عــى ســيدنا محمــد نبــي الرحمــة وســيد 

الأمــة وعــى آلــه وصحبــه قــادة الحــق وســادة الخلــق وســلم تســليمًا كثــراً، أمــا بعــد :
ــام  ــام الإس ــر، وتم ــام الأم ــرِ وخت ــادَةُ الْعُمْ ــهِ عِبَ ــاَمِ وَمَبَانيِ سْ ــنِْ أَرْكَانِ الِْ ــنْ بَ ــج مِ ــإن الح ف
ــتُ  تۡمَمۡ

َ
ــمۡ وَأ ــمۡ ديِنَكُ ــتُ لكَُ كۡمَلۡ

َ
ــوۡمَ أ ــل :سمح ٱليَۡ ــز وج ــزل الله ع ــه أن ــن في ــال الدي وك

ــدة،3(. ــلَمَٰ دِينٗاسجى)المائ ــمُ ٱلإۡسِۡ ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي ــمۡ نعِۡمَتِ عَلَيۡكُ
واعلــم أن أسرار الحــج كثــرة لا يدركهــا إلا أهــل القلــوب الصاحيــة والأرواح  	
ــد بتلــك المناســك تقريــب  ــة التــي عرفــت مــراد الله في أحكامــه ، وأدركــت أن الله يري الصافي
العبــد إلى ربــه بالتســليم والتفويــض كــا أشــار النبــي صلى الله عليه وسلم بقوله:»رَأَيْــتُ النبــيَّ صَــىَّ اللَُّ عليــه 
مَ يَرْمِــي عــىَ رَاحِلَتِــهِ يَــومَ النَّحْــرِ، ويقــولُ: لتَِأْخُــذُوا مَناَسِــكَكُمْ، فــإنِّ لا أَدْرِي لَعَــيِّ لا  وســلَّ

ــلم. ــذِه.« رواه مس ــي ه ت ــدَ حَجَّ ــجُّ بَعْ أَحُ
-  صلى الله عليه وسلم - في كلِّ شيءٍ، لا ســيَّما  حابــةُ رَضَي اللهُ عنهــم عــى الاقْتــداءِ بالنَّبــيِّ ... ولقــد حــرَصَ الصَّ
تــي تؤخَــذُ أرْكانُــا وسُــننهُا وآدابُــا مــن هَــديِ النَّبــيِّ -  ، الَّ ــاداتُ، ومنهــا فريضــةُ الحــجِّ العِب

ــلَ مــا أجَملَــه القــرآنُ. ــذي فصَّ صلى الله عليه وسلم-  الَّ

فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمورة

الواعظ على كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني 

أسرار  يوم النحر وأحكامه وما جاء فيه
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أسرار يوم النحر وذكرياته 
ــوم  ــاء ي ــدأ بانته ــذي يب ــوم ال ــو الي ــر ، وه ــوم النح ــر أسرار ي ــدد ذك ــن الآن بص ونح 	
عرفــة، ويبــدأ بطلــوع الفجــر مــن اليــوم العــاشر مــن ذي الحجــة ، وأعمالــه كثــرة كـــوقوفهم 
عنــد المشــعر الحــرام ثــم الدفــع إلى منــى لرمــي جمــرة العقبــة، وهــي ســبع حصيــات،  وذبــح 
ــوم  ــج ، وهــو ي ــام الح ــوم مــن أي ــى، وهــو ي ــت بمن ــة والمبي ــواف الإفاض ــق وط ــدي والحل اله

ــيم. ــره جس ــة وخ ــه عظيم ــر بركات النح
ولنبــدأ بــكلام الإمــام النــووي - رحمــه الله- كــا جاء كتــاب الإيضــاح في بيان مناســك  	
ــل  ــد الفص ــة بع ــوم القيام ــف في ي ــن الموق ــم م ــات كانفضاضه ــن عرف ــم م ــج :» وإفاضته الح
والقضــاء، ولبثهــم في مزدلفــة ومنــى كلبــث المذنبــن، وانتظارهــم لشــفاعة الشــافعين، ورميهــم 
الجــار تذكرهــم بقصــة أبيهــم إبراهيــم - عليــه الســام- مــع الشــيطان الرجيــم والتشــبه بــه، 
والاقتــداء بنيهــم  ســيدنا محمــد - صلى الله عليه وسلم - ، وذبحهــم الأضاحــي تجديــدا لذكــرى فــداء الله تعــالى 
إســاعيل - عليــه الســام - بكبــش مــن الجنــة، حينــا أراد والــده إبراهيــم -عليهــا الســام- 

ذبحــه امتثــالاً لأمــر الله تعــالى.
ــه  ــم -علي ــرد أن إبراهي ــح لمج ــل الذب ــو كان فع ــه ل ــط؛ لأن ــة  فق ــا المنامي ــرد الرؤي أي: لا لمج
ــذي  ــح ال ــة الذاب ــى هيئ ــام ع ــام - في المن ــه الس ــاعيل -علي ــه إس ــه وابن ــام - رأى نفس الس
أضطجــع ذبيحتــه ، ومــر عليهــا بســكينه مــا صــحّ لإبراهيــم عليــه الســام أن يقــدم عــى فعلــة 
الذبــح الخطــرة التــي تعــد مــن أكــر الكبائــر، وممــا يؤيــد هــذا القــول جــواب إســاعيل- عليــه 
ــتِ  بَ

َ
أ الســام - الــذي أجــاب بــه أبــاه حينــا قــصّ عليــه أنــه رأى في المنــام أنــه يذبحــه سمح يَٰٓ

ــرُۖ سجى، )الصافــات: ١٠٢( فإنــه يشــر إشــارة قويــة إلى أن تلــك الرؤيــا كانــت  ــا تؤُۡمَ ــلۡ مَ ٱفۡعَ
مشــتملة عــى أمــر، وتكليــف بذلــك الذبــح.

ــا الأنبيــاءـ  عليهــم الســام حــق ليــس  وقــول آخــر: إن فعــل الذبــح للرؤيــا فقــط ؛ لأن رؤي
فيهــا شيء مــن آثــار تخليــط الشــيطان وتلبيســه؛لأن الله تعــالى عصمهــم في جميــع أحوالهــم مــن 

كيــد الشــيطان،  وحصنهــم مــن وساوســه.
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ــح  ــه الســام ــــــ بذب ــم ـــــ علي ــا الحكمــة في أن الله تعــالى أمــر إبراهي ــل: م ــإن قي ف 	
الســام؟ عليــه  إســاعيل 

أجيــب: بــأن الخليــل - عليــه الســام - ســأل ربــه أن يهــب لــه ولــداً مــن الصالحــن  	
لٰحِِيــنَ سجى)الصافــات: ١٠٠ ( ، فأجــاب الله دعــاءه، ووهبــه الولــد  سمح رَبِّ هَــبۡ لـِـي مِــنَ ٱلصَّ
ــظ  ــأراد الله أن يحف ــه،  ف ــن قلب ــه م ــد منزلت ــذ الول ــه،  وأخ ــرح ب ــيخوخته، فف ــره وش ــى ك ع
عــى إبراهيــم مقــام الخلــة الخطــرة الشــأن،  وأن يطهــر قلبــه مــن التعلــق بغــره تعــالى ، وأن 
يظهــر للنــاس بقــاءه عــى مقــام الخلــة ، فأمــره بذبــح هــذا الولــد الــذي أخــذ شــعبة مــن قلبــه؛  
ليخلــص هــذا القلــب الســليم الطاهــر لربــه، وليكــون حقيقــاً بهــذه المنحــة العظمــى، والنعمــة 

ــاء:125(. ــمَ خَليِلاٗ سجى)النس ُ إبِرَۡهٰيِ ــذَ ٱللَّ خَ ــالى سمح وَٱتَّ ــال تع ــا ق ــرى ، ك الك
ــه سمح  ــه الســام - ، وامتثــل أمــر ربــه، وشرع في وســائل الذبــح ومقدمات ــادر الخليــل - علي  فب
ــزم  ــق الع ــو تحقي ــا أراد الله، وه ــع م ــات: ١٠٣( ، ووق ــهُۥ للِۡجَبيِنِ سجى)الصاف َّ ــلَمَا وَتلَ سۡ

َ
ــآ أ فَلَمَّ

ــا  ــاۚٓ إنَِّ ــتَ ٱلرُّءۡيَ قۡ ــدۡ صَدَّ ــمُ ١٠٤ قَ إبِرَۡهٰيِ ــه: سمح يَٰٓ ــبحانه بقول ــاداه س ــل، فن ــن الخلي ــادق م الص
ــؤُاْ ٱلمُۡبيِنُ سجى)الصافــات: ١٠٣ - ١٠٦(،  ــوَ ٱلبَۡلَٰٓ ــذَا لهَُ ــنيِنَ ١٠٥ إنَِّ هَٰ ــزيِ ٱلمُۡحۡسِ ـِـكَ نَجۡ كَذَلٰ
ــحٍ  ــهُ بذِِبۡ ــه سمح وَفَدَينَٰۡ ــح مكان ــة يذب ــن الجن ــش م ــام -  بكب ــه الس ــاعيل -علي ــدى الله إس وف
ــه  ــم- علي ــب إبراهي ــة في عق ــنة باقي ــعيرة س ــذه الش ــل ه ــات: ١٠٧(، وجع عَظِيمٖ سجى)الصاف
الســام -  وأتباعــه يذبحــون أيــام النحــر، ويجــدون ذكــرى هــذا الذبــح العظيــم، ويضحــون 
في ســبيل الله مــا يشــرونه بحــرّ أموالهــم .... وطوافهــم بالبيــت تعظيــم لــه لكونــه رفــع عــى 

ــه إســاعيل عليهــا الســام. قواعــد الخليــل وابن
وفي إفاضتــه إلى المزدلفــة والمشــعر الحــرام: امتثالــه لأمــر الله ، وشــكره عــى مــا حبــاه  	
ــر  ــل ال ــع عوام ــه لجمي ــار رمي ــه الج ــران، وفي رمي ــة وغف ــة ورحم ــل ونعم ــن فض ــولاه م م

والفتنــة ،وإغــراءات الحيــاة وزخرفهــا التــي يســببها الشــيطان. 
ــد  ــول محم ــدي الرس ــم به ــر لقلوبه ــواف تذك ــم في الط ــم، واضطباعه ــة رَمَله وحكم 	
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ــأة  ــرة بنش ــده وتذك ــه وجل ــره وعزم ــن ص ــى شيء م ــوا ع ــه؛ ليكون ــداء بفعل - صلى الله عليه وسلم -، والاقت
الِإســام في عهــده الأول، وســعيهم بــن الصفــا والمــروة تذكــر بحــال إســاعيل وأمــه هاجــر 
-عليهــا الســام - ، حــن تركهــا الخليــل - عليــه الصــاة والســام- في رعايــة ربّ العالمــن، 

ــران. ــع العم ــر، واتس ــم الخ ــة وع ــاء البرك ــزم ب ــت زم ففاض
ــة  ــا بهم ــارب الخط ــع تق ــة م ــي بسرع ــو الم ــب وه ــمى الخب ــل:  ويس ــة الرم وحكم 	

ونشــاط،.
 والاضطبــاع: هــو كشــف المنكــب الأيمــن بجعــل جانــب الــرداء الأيمــن تحــت الإبط،وطرحه 
عــى المنكــب الأيــر، فالرمــل والاضطبــاع همــا مــن الهــدي النبــوي الــذي فعلــه النبــي - صلى الله عليه وسلم 
- وأشــار عــى الصحابــة بــه في طوافهــم بالكعبــة في عمــرة القضــاء التــي كانــت في ذي القعــدة 
ــرد بهــذا الهــدي  ــه وســلم - أن ي ــد أراد - صــى الله علي مــن العــام الســابع مــن الهجــرة ، وق
عــى المشركــن ويكبتهــم بــه، ويجعلــه تكذيبــاً عمليــاً لهــم، لمــا بلغــه أنهــم يســتضعفون صحابتــه 
ــرضى  ــم م ــون: إنه ــم ويقول ــن أمره ــون م ــم ويهون ــزءون بقوته ــم- ، ويه ــوان الله عليه - رض
ضعفــاء نهكتهــم حمــى يثــرب، فأخــذ - عليــه الصــاة والســام - يشــجع أصحابــه ، ويقــول 
ــه الصــاة والســام مــن  ــوم مــن نفســه قــوة« فأراهــم علي لهــم: »رحــم الله امــرءاً أراهــم الي
نفســه ومــن أصحابــه بالرمــل والاضطبــاع جلــداً قويــاً وعزمــاً وإيمانــاً وعــزة يجــب أن تكــون 

محــل الأســوة ومــرب الأمثــال.
فــإن قيــل: كان الرمــل والاضطبــاع في الطــواف مــن الرســول - عليــه الصــاة  	
والســام- ومــن أصحابــه- رضــوان الله تعــالى عليهــم-ى لذلــك المعنــى الخــاص الــذي انتهى 

ــه. ــرض من ــام الغ ــه وتم ــاء وقت بانته
أجيــب: بأنهــا صفحــة تاريخيــة إســامية يجــب المحافظــة عليهــا، وتكرارهمــا عمليــاً في الطواف 
؛ تذكــراً للقلــوب بهــدي الرســول - صلى الله عليه وسلم -، ومحافظــة عــى متابعــة ســلفنا الصالــح، وقــد خطــر 
لأمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب - رضي الله تعــالى عنــه-  أن يــرك الرمــل في الطــواف؛ لأن 
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النبــي - صلى الله عليه وسلم - فعلــه لســبب عــارض،  فــزال ثــم بــدا لــه- رضي الله تعــالى عنــه-  فمــى عليــه،  
ولم يتركــه محافظــة عــى فعــل النبــي - صــى الله عليــه وســلم -. 

ــيه  وفي حكمــة رَمَلــه واضطباعــه في الطــواف: مــا يحصــل لــه مــن ترتــب الثــواب لتأسِّ 	
ــية  ــة ونفس ــع اجتماعي ــا مناف ــة فإنه ــر الروحي ــن المظاه ــا م ــب عليه ــا يغل ــد - صلى الله عليه وسلم م ــه محم بنبي
وتجاريــة وأخويــة، ففيهــا يحصــل التعــارف والتعــاون بــن أفــراد المســلمين المتباعديــن في شــتى 
الأقطــار، فــإن اجتماعهــم واختــاط بعضهــم ببعــض فرصــة كبــرة لإيجــاد التعــارف والتعــاون 
وتبــادل المنافــع بــن أكــر عــدد ممكــن مــن المســلمين. فليســت هنــاك فرصــة تتــاح للمســلم 
ــذه  ــي ه ــج. فف ــة الح ــاصي الأرض كفرص ــن أق ــاءوا م ــلمين ج ــن المس ــه م ــوان ل ــع بإخ يجتم
الفرصــة يعــرف المســلم العــربي أخــاه المســلم التركــي والجــاوي والصينــي والهنــدي والبربــري 

وهلــمّ جــراً.
وحكمــة حلقهــم أو تقصيرهــم لشــعورهم طريــق لخروجهــم مــن الِإحــرام والتحــرر  	
ــه يتحقــق انقضــاء التشــعث والتغــر، وفي الحلــق بعــد ذلــك كلــه  مــن أحكامــه وقيــوده ، وب
إشــارة منهــم إلى إبعادهــم الذنــوب عنهــم واســتئصالهم كل رذيلــة وابتعادهــم عــن الأهــواء 
ــه،  ــه منزلت ــو في نفس ــه وتعل ــع معنويت ــم ... فترتف ــم آماله ــخصية وطرحه ــراض الش والأغ

ــق كل شيء.  ــه وخال ــف إلا لله خالق ــذل ولا يضع ــا ي ــه ف ــا قيمت ــرد فيه ويس
وفي حكمــة تكبــره عنــد كل حصــاة تنبيــه أن الله ســبحانه وتعــالى أكــر مــن أن يشــغله  	
عنــه زُهُــوُّ الحيــاة وفتنتهــا، وتســويلات الشــيطان، وإغراءاتــه وأنــه عبــد مطيــع لربــه مخلــص لــه 

ــه،  في عبادت
ــةِ  ــاح:في حكْمَ ــه الإيض ــي في كتاب ــة الرم ــه الله في حكم ــووي رحم ــام الن ــال الام وق 	
عَ لاَ  ْ ــَّر ــإنَِّ ال ــاً ف ــان قَطْع ــا مَعَ ــا لََ ــادَاتُ كُلهَ ــةُ، والعِبَ ــادةِ الطَّاعَ ــلَ الْعِبَ ــمْ أَنَّ أَصْ ــي اعْلَ مْ الرَّ
كْمَــةُ في الصَــاَةِ  ــفُ وَقَــدْ لاَ يَفْهَمُــهُ فَالِْ يأْمُــرُ باِلْعَبَــثِ، ثُــمَّ مَعْنَــى الْعِبَــادَاتِ قَــدْ يَفْهَمُــهُ الُمكَلَّ
ــرُْ  ــوْمِ كَ ــةُ في الصَّ ــالَ والِحكْمَ ــارِ إلَِ الله تَعَ ــارُ الافْتقَِ ــوعُ وإظِْهَ ــوعُ والخشُُ ــعُ وَالخضُُ التَّواضُ
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النَّفْــسِ وَفِ الــزكَاةِ مُوَاســاةُ الُمحْتَــاج وَفِ الحَــجِّ إقِْبَــالُ الْعَبْــد أشْــعَثَ أغْــرََ مِــنْ مَسَــافَة بَعِيــدة 
تــي لاَ تُفْهَمُ  فَــهُ كَإقِْبَــالِ الْعَبْــدِ إلِى مَــوْلاهَُ ذَليِــاً، وَمِنَ الْعِبَــادَاتِ الَّ لَــهُ الله تَعَــالَ وَشََ إلَِ بَيْــت فَضَّ
ــا ليَِتـِـمَّ انْقِيــادُهُ فَــإنَِّ هَــذَا النَّــوْعَ لاَ حَــظَّ للنَّفْــسِ فيِــهِ  مْــيُ فَكُلّــفَ الْعَبْــدُ بَِ ــعْيُ وَالرَّ مَعَانيِهَــا السَّ
ة  مِــلُ عَلَيْــهِ إلِا مُـَـرّدُ امتثَِــالِ الأمَْــر وَكَالانْْقِيَــادِ فَهَــذِهِ إشَِــارَة مُتَْــرََ وَلاَ أُنــسَ للِْعَقْــلِ بـِـهِ فَــاَ يَْ

ــمُ. ــادَاتِ وَالله أَعْلَ ــعِ الْعِبَ ــةُ في جَيِ ــا الِحكْمَ ــرَفُ به تُعْ
ــى  ــر ونه ــا أم ــارع في كل م ــليمه للش ــق لتس ــي تحقي ــف للرم ــل المكل ــت: وفي فع قل 	
وامتثــال لأمــر الله تعــالى متبعــا لا مبتدعــا محكــا شرع الله فيــه تــاركا عقلــه وهــواه فيــا لا مجــال 

ــه  ــل في للعق
ــعائر  ــه لأداء ش ــذي وفق ــكره ال ــر الله وش ــه لأم ــي: امتثال ــره الأضاح ــة نح وفي حكم 	
دينــه، ثــم التقــرب إليــه لإطعــام الفقــراء والتصــدق عليهــم، والتوســعة عــى نفســه، وتطهيرهــا 

ــح.  ــس الش ــن دن م
ــه  ــد التزام ــه، وبع ــة إلي ــر الله والِإناب ــد ذك ــه بع ــعر رأس ــره لش ــه أو تقص وفي حلق 	
العهــود والمواثيــق عــى العمــل بــا فيــه رضــاه، وعــدم التعــرض لمخالفتــه ومناهيــه بعــد ذلــك 
ــواء  ــن الأه ــاده ع ــة، وابتع ــتئصاله كل رذيل ــه ، واس ــوبَ عن ــاده الذن ــه إلى إبع ــارة من ــه إش كل

ــن. ــة صادقت ــة وعزيم ــة بهم ــا الزائل ــن الدني ــه م ــه آمال ــخصية، وطرح ــراض الش والأغ
ــام التشريــق في متعــة وألفــة جمــع للشــمل  ــوم النحــر و أي ــه بمنــى ي وفي حكمــة إقامت 	
بعــد وعثــاء الســفر، وذكــر الله تعــالى وشــكره عــى أفضالــه ونعمــه، وفي طوافــه هــو وإخوانــه 
المســلمون حــول الكعبــة المطهــرة، واســتلامهم الحجــر الأســود، وتقبيلهــم إيــاه مــع اعتقادهــم 
أنــه حجــر لا يــر ولا ينفــع، أعظــم دلائــل الوحــدة وقــوة الرابطــة، واجتــاع الكلمــة وتوثيــق 
العهــد عــى التعــاون في الــر، والتســاند في الخــر، وعــى الِإخــاء في الله ، والاعتــزاز بقــوة الله 

ــاً بــا فيــه عــزة الِإســام وقــوة المســلمين. وعــى العمــل دائ
 إن العهــود والمبايعــات التــي، يجريهــا النــاس فيــا بينهــم في شــئونهم العامــة والخاصــة يوثقونها، 
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ويؤكــدون العــزم عــى إنفاذهــا والعمــل بهــا، بــأن يصافــح بعضهــم بعضــاً، ويقبــض كل منهــم 
بيمنــاه عــى يــد صاحبــه دلالــة عــى الوفــاء والتنــاصر وعــى التعــاون في أمــان وإخــاص.

وقــد نبــه الِإســام جميــع المســلمين الذيــن يحجــون إلى بيــت الله الكريــم أن يجــددوا في  	
ــم  ــل لخيره ــى العم ــة ع ــة  المكرم ــم في مك ــدوا في اجتماعاته ــم لله، وأن يتعاه ــام مبايعته كل ع
ــة  ــك المبايع ــق تل ــري في توثي ــذر أن يج ــن المتع ــك أن م ــن الله،  ولا ش ــرة دي ــم ولن وصلاحه
ــراد  ــن الأف ــدات ب ــات والمعاه ــه المبايع ــق ب ــا توث ــى م ــل ع ــد التحام ــك العه ــة ، وذل العام
والجماعــات الصغــرة مــن مصافحــة بعضهــم بعضــاً، وقبــض كل منهــم يــده عــى يــد صاحبــه 
فجعلــت مصافحــة الحجــر الأســود بــدلاً مــن تلــك المصافحــات العامــة ، وصــار ذلــك رمــزاً 

ــة. ــك المبايع ــد وتل ــك العه ــق ذل لتوثي
وفي رحــاب البيــت قبلــة الجميــع تكــون النفــوس أكثــر اســتعداداً لاستشــعار معــاني  	
ــوب  ــي القل ــوة متآلف ــارف إخ ــذا التع ــاع وبه ــذا الاجت ــون به ــاون فيصبح ــوة ، والتع الأخ
ــم  ــذا الموس ــل ه ــا أجم ــل الله.  ف ــكين بحب ــىً متمس ــاً ومعن ــن حس ــة، متضامن ــدي الكلم متح
الروحــاني،  ومــا أعظــم ذلــك العيــد الربــاني يلتقــي فيــه زعــاء المســلمين وساســتهم، ويتبادلون 
فيــه أســباب الِإصــاح، فيعــرف كل منهــم مــا في بــاد أخيــه مــن التجــارة والصناعــة والزراعة 
والفوائــد المستحســنة«  فيقتبــس بعضهــم مــن بعــض هــذه المنافــع ، ويتبادلــون تلــك المصالــح 
ويرســمون فيــه الخطــط الرشــيدة والوســائل الحكيمــة ؛ لتكــون كلمــة الله هــي العليــا،  وطريقــة 
المســلمين هــي المثــى، وليكــون المؤمنــون جماعــة واحــدة في مشــارق الأرض ومغاربهــا، تعمــل 
تحــت رايــة القــرآن لتأييــد الســام والعدالــة في العــالم، فالحــج مؤتمــر إســامي جليــل،  ومجتمــع 

للقــادة حافــل في مهبــط وحــي الســاء عــى أســاس مــن النــور الِإلهــي والهــدي المحمــدي. 
ــا  ــل منه ــه، ونجه ــر وأسراره وحكم ــوم النح ــع ي ــن مناف ــر م ــن كث ــل م ــذا قلي وه 	
الكثــر وربــا كان مــا نجهلــه ، ونتمتــع بــه أكثــر ممــا نعرفــه ممــا نــوّه بــه علــاء الِإســام رحمهــم 

الله جميعــا.    
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نبذة من أحكام يوم النحر وهو  اليوم العاشر من ذي الحجة
الأحكام الفقهية: 

عُ يــوم النحــرِ، ويتعلــقُ بِــهِ غــرُ  قــال الإمــام النــووي - رحمــه الله - في إيضاحــه في أمــورٍ تُــرَْ
مَــا ذكرنــاهُ. 

هْــرِ يــومَ النَّحْــرِ،  ومــا بعدَهــا  وا عقــبَ صــاةِ الظُّ ُ ــاج بمنــى أن يُكَــِّر أحدهــا:  يُسْــتَحَبُّ للحُجَّ
بْــحُ مِــنَ اليــوم الثالــثِ مــن أَيــامِ التشَّْيــق،  لَــواتِ التــي يُصَلونَــا بمنــى وآخرُهــا الصُّ مــن الصَّ
ــاج، فَفِيهِــمْ أقــوالٌ مختلفــةٌ للعلــاءِ أشــهَرُها عندَنــا أَنهـُـمْ كالحجُــاجِ، والأقَْــوى  ــا غــرُ الحجَّ وأَمَّ
ــوا العــرَ مــن آخــرِ أيــام التشريــقِ،  بْــحِ يــومَ عرفــةَ إلَ أنْ يُصَلُّ أنهـُـمْ يكــرونَ مِــنْ صَــاَةِ الصُّ
ويكــرُّ الحجــاجُ وَغيُرهُــمْ خَلْــفَ الفرائِــضِ المــؤداةِ والَمقْضِيــةِ وخلــفَ النَّوافـِـلِ وَخَلْــفَ صَــاَةِ 
ــة  ــيِّ في جََاعَ ــاضُِ والُمص ــافرُِ والح ــر المس ــتحِْبَابِ التكب ــواء في اسْ ــح،  وس ــىَ الأص ــازةِ عَ الجن

وَمُنفَْــردٌ والصحيــحُ والمريــضُ والتكْبِــر أن يقــولَ: الله أكْــرَُ الله أكْــرَُ الله أكْــرَُ وَيُكَــرر.
ــوا: وإنْ زَادَ زِيــادةَ عَــىَ هَــذَا  ــهِ قَالُ ــافعِِيُّ وَجمهــورُ أصحابِ ــرُ لــه هَكَــذَا نَــصَّ الشَّ ــا تَيَ هَــذَا مَ
ــه إلا  ــاً، لا إلَ ــرَة وأصِي ــراً وســبحانَ الله بكْ ــراً والحمــد لله كث ــولُ: الله أكــر كب ــنٌ أنْ يقُ فحسَ
ــهَ إلاّ الله وَحْــدَهُ صَــدَقَ  ــرُونَ، لاَ إلِ ــوْ كَــرِهَ الكافِ ــهُ الديــنَ وَلَ ــاهُ، مُلْصــنَ لَ ــدُ إلا إيَّ الله ولا نَعْبُ

ــه إلاَّ الله والله أكْــر . ــزَابَ وحــدَهُ، لا إلَ ــزَمَ الأحَْ ــدهُ وَهَ ــرََ عَبْ ــدَهُ وَنَ وَعْ
وقــالَ جماعــة مــن أصْحابنِـَـا: لا بــأسَ أنْ يقــولَ مــا اعْتَــادَهُ النــاسُ الله أكْــرَُ الله أكــرُ الله أكــرُ لا 

، ولله الحَمْــدُ. إلَــه إلا الله، والله أكــرُ الله أكْــرَُ
ــدَاءً برَِسُــولِ الله -  ــهِ للإفَاضَــةِ اقْتِ الثــاني:  يُسْــتَحَب أن تكُــونَ صَــاَةُ الظهْــرِ بمنــى بعــدَ طَوافِ

ــة الِإمَــامِ والله أعلــم. حيــحِ، ولْيَحْــرُْ خُطْبَ صلى الله عليه وسلم - كَــاَ سَــبَقَ فِ الحديــثِ الصَّ
الثالــث: يُسَــنُّ للْإمَــامِ أن يخطــبَ هــذا اليــومَ بعــدَ صــاةِ الظهــرِ  بمِنــى خُطْبــة مُفْــرَدةً يُعلّــمُ 
ــامِ التَّشريــقِ والنَّفْــر وَغَــرِْ ذَلِــكَ ممــا يحتاجُــونَ إلَِيْــهِ ممــا بــنَ  ــا المبيــتَ والرمْــيَ في أيَّ النــاسَ بَِ
أيْدِيهـِـمْ وَمَــا مــىَ لَـُـم في يَوْمِهِــمْ ليــأتي بـِـهِ مَــنْ لَْ يفعلــهُ أو يعيــدهُ مَــن فَعَلَــهُ عَــىَ غَــرْ وَجْهِــه 
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ــعِ ، وقــد سَــبقَ بَيانُُــنَّ ، ويُسْــتَحَب لــكُل  ــةُ مِــنْ خُطَــبِ الحــجِّ الأرَْبَ وَهَــذ الخطبــةُ هــيَ الثَّالثَِ
ــلَ التحَللَــنْ  لَّ واحــد مَِّــنْ هُنَــاك حُضُــورُ الخطْبَــةِ ويغتســلُ لحضُورِهَــا، وَيَتَطَيَّــبُ إنِْ كَانَ قــد تََ

ــاَ.  لَ مِنهُْ أو الأوََّ
ــهُ يــومُ النَّحْــرِ؛  لأن مُعْظَــمَ أعــالِ  حيــحُ أنَّ الرابــع: اختلــفَ العُلَــاَءُ في يــومِ الحــج الأكْــرَ، فالصَّ
ــنْ  ــرَُ مِ ــه الحــجُّ الأكْ ــلَ ل ــا قِي لُ ، وإن ــوَابُ الأوَّ ــلَ: هــو يــومُ عرفــة  والصَّ ــهِ، وقي الَمناَسِــكِ فيِ

أجْــلِ قَــوْلِ النَّــاسِ العمــرَةُ الحــجُّ الأصْغَــرُ.
قــال الإمــام النــووي-  رحمــه الله - في»المجموع«:»وينبغــي أن يــأتي بهــذه الأذكار كلهــا  	
فتــارة يهلــل وتــارة يكــر وتــارة يســبح وتــارة يقــرأ القــرآن،  وتــارة يصــي عــى النبــي- صلى الله عليه وسلم 
-، وتــارة يدعــو وتــارة يســتغفر ويدعــو مفــرداً، وفي جماعــة وليــدع لنفســه ولوالديــه ومشــايخه 
وأقاربــه وأصحابــه وأصدقائــه وأحبائــه وســائر مــن أحســن إليــه وســائر المســلمين، وليحــذر 
ــاف  ــه بخ ــن تدارك ــوم لا يمك ــذا الي ــإن ه ــذا، ف ــن ه ــر في شيء م ــن التقص ــذر م كل الح

ــره. غ
وينبغــي أن يكــرر الاســتغفار والتلفــظ بالتوبــة مــن جميــع المخالفــات مــع النــدم بالقلــب، وأن 
ــى  ــرات وترتج ــتقال العث ــرات وتس ــكب الع ــاك تس ــاء، فهن ــر والدع ــع الذك ــكاء م ــر الب يكث

ــات«. اهـ.    الطلب
ــا الأعَْــاَلُ المشروعــةُ يَــوْمَ  وقــال الإمــام النــووي -رحمــه الله -  في كتابــه الإيضــاح أيضــا: )وأَمَّ
ــةَ  ــمَّ الذّهــابُ إلِى مَكَّ ــقُ ثُ ــم الَْلْ ــحُ الهَــدْيِ، ثَ ــمَّ ذَبْ ــةِ، ثُ ــرَةِ الْعَقَبَ النَّحْــرِ فَهِــيَ أَرْبَعَــةٌ: رَمْــيُ جَْ
مَ بَعْضَهَــا عَــىَ بَعْــض  لطَِــوَافِ الِإفَاضَــةِ، وَهِــيَ عَــى هَــذَا التْتيــبِ مُسْــتَحَبةٌ، فَلَــوْ خَالَــفَ فَقَــدَّ
ــةِ  ــنْ ليْلَ ــل مِ ــفِ اللي ــوافِ بنصْ ــقِ والط ــي والحَلْ ــت الرمْ ــلُ وق ــةُ ويَدْخُ ــهُ الْفَضِيلَ ــازَ وَفَاتَتْ جَ
ــمْس  وَقِيــلَ يَبْقَــى إلِى طُلُــوعِ الفَجْــرِ مــن لَيْلَــة أول أيــامِ  مْــيُ إلى غُــروبِ الشَّ الْعِيــدِ وَيَبْقَــى الرَّ

يــقِ.  التشَِّْ
ــا الحَلْــقُ والطَّــوَاف، فَــاَ آخِــرَ لوَِقْتهِِــاَ بَــلْ يَبْقِيــان مــا دَامَ حَيــاً وَلَــوْ طَــالَ سِــنيَِن مُتكاثــرةً،  وأمَّ
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ــا وَقْــتُ الاخْتيَِــارِ لِـَـذه الأعَْــاَل فَيَبْــدَأُ فيِــهِ بجَمْــرَةِ الْعَقَبــةِ عَــىَ تَرْتيــبِ الأفَْضَــلِ.  وَأمَّ
قُ بَِا مَسَائِلُ: وَيَتَعَلَّ

ــرَةَ  ى الَْمْ ــمَّ ــة ، وَتُسَ ــرَةِ الْعَقَب ــلَ جَْ ء قَبْ ــىَ شَْ ــرّجَ عَ ــى أن لا يُعَ ــلَ مِن ــي إذَِا وَصَ الأوْلى: يَنبَْغِ
الكُــرَى وهــي تَيــةُ منــى،  فــا يبــدأ قبلهــا بــيء ، وَيَرْمِيَهَــا قَبْــلَ نُزُولـِـهِ وَحَــط رَحْلِــه ، وَهِــيَ 

ــلِ.  ةِ وَالَْرْمَــى مُرْتَفــعٌ قَلِيــاً مِــنْ سَــفْحِ الَْبَ ــادَّ ــةِ إذَِا وَقَــفَ في الجَ عَــىَ يَمِــنِ مُسْــتَقْبلِ الْقِبْلَ
مْسِ وَارْتفاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ  نة أن يَرْميهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ الثانيةُ: السُّ

تَهَــا في بَطْــنِ الــوَادي فَيَجْعَــلَ  حيــحُ الُمختــارُ في كَيفيــة وقُوفــه ليِرمِيهــا أنْ يقــفَ تَْ الثالثــة: الصَّ
ــةَ عــن يَسَــارِهِ وَمِنــى عَــنْ يَمِينـِـهِ ويَسْــتَقْبلَِ العَقَبَــةَ ثُــمَّ يَرْمِــي، وَقِيــلَ :يقــف مُسْــتَقْبلَ الجَمْرَةَ  مكَّ
حِيــح  مُسْــتَدْبر الْكَعْبَــة، وَقِيــلَ:  يَسْــتَقْبلُ الْكَعْبَــةَ،  وَتكــونُ الَْمْــرَةُ عَــنْ يَمِينـِـهِ، وَالَْدِيــثُ الصَّ

يحــاً. لِ تَصِْ يَــدُلُّ عَــىَ الأوََّ
نةُ أنْ يَرْفَعَ يده في رميها حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبطه، وَلاَ تَرْفَعُ الَْرْأة . الرابعة: السُّ

ــيِ  ــهُ بالرمْ ــةِ ؛لأنََ ــدَلَ التَّلْبيَِ ــِّر بَ ــهَ،  وَيُكَ لِ حَصَــاة يَرْمِي ــأَوَّ ــةَ ب ــعَ التّلْبيَِ ــنَّةُ أَنْ يقْطَ الخامســةُ: السُّ
ــه في  ــع شروع ــا م ــأتي به ــا ي ــرام، ف ــعار الِإح ــة ش ــرام، والتلبي ــن الِإح ــلِ م عُ في التّحَل ــرَْ يَ
ـُـا مِــنْ  لـِـهِ؛ لأَّن مــيِ قَطَــعَ التَّلْبيِــة بشُوعِــهِ في أَوَّ التحلــل وَلَــوْ قَــدمَ الحَلْــقَ أوْ الطــوَافُ عَــى الرَّ
ــولَ: الله  ــيِ أَنْ تقُ ــعَ الرمْ ــرِ المــروعِ مَ ــا فِ التكْبِ أسْــبَابِ التحَلــلِ، واسْــتَحَبَّ بعــضُ أصْحَابنِ
ــهَ إلاَّ الله  ــاً، لاَ إلِ ــرَة وَأصِي ــبْحَانَ الله بُكْ ــراً وَسُ ــدُ لله كَثِ ــراً والحَمْ ــر كَبِ ــرَُ الله أك ــرَُ الله أكْ أكْ
ء قَدِيــر، لاَ إلِــهَ  يــكَ لَــهُ، لــه الُملْــكُ وَلَــهُ الحَمْــد يْحيــي وَيُمِيــتُ وَهُــوَ عــى كُلّ شَْ وَحْــدَهُ لاَ شَِ
ــاهُ مُلِْصِــنَ لَــهُ الدّيــنَ وَلَــوْ كَــرِهَ الكَافـِـرُونَ، لا إلــهَ إلِا الله وَحْــدَهُ صــدَقَ  إلِا الله ولاَ نَعْبُــدُ إلا إيَِّ

ــرَ. ــه إلا الله وَالله أكْ ــزَابَ وَحْــدَهُ لاَ إلِ ــزَمَ الأحَْ ــدَهُ وَهَ وَعْ
نةُ أنْ يَرْفَعَ يده في رميها حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبطه وَلاَ تَرْفَعُ الَْرْأة . الرابعة: السُّ

ــيِ  ــهُ بالرمْ ــةِ؛ لأنََ ــدَلَ التَّلْبيَِ ــِّر بَ ــهَ ، وَيُكَ لِ حَصَــاة يَرْمِي ــأَوَّ ــةَ ب ــعَ التّلْبيَِ ــنَّةُ أَنْ يقْطَ الخامســةُ: السُّ
ــه في  ــع شروع ــا م ــأتي به ــا ي ــرام،  ف ــعار الِإح ــة ش ــرام، والتلبي ــن الِإح ــلِ م عُ في التّحَل ــرَْ يَ
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ـُـا مِــنْ  لـِـهِ لأَّن مــيِ قَطَــعَ التَّلْبيِــة بشُوعِــهِ في أَوَّ التحلــل وَلَــوْ قَــدمَ الحَلْــقَ أوْ الطــوَافُ عَــى الرَّ
ــولَ: الله  ــيِ أَنْ تقُ ــعَ الرمْ ــرِ المــروعِ مَ ــا فِ التكْبِ أسْــبَابِ التحَلــلِ، واسْــتَحَبَّ بعــضُ أصْحَابنِ
ــهَ إلاَّ الله  ــاً، لاَ إلِ ــرَة وَأصِي ــبْحَانَ الله بُكْ ــراً وَسُ ــدُ لله كَثِ ــراً والحَمْ ــر كَبِ ــرَُ الله أك ــرَُ الله أكْ أكْ
ء قَدِيــر، لاَ إلِــهَ  يــكَ لَــهُ، لــه الُملْــكُ وَلَــهُ الحَمْــد يْحيــي وَيُمِيــتُ وَهُــوَ عــى كُلّ شَْ وَحْــدَهُ لاَ شَِ
ــاهُ مُلِْصِــنَ لَــهُ الدّيــنَ وَلَــوْ كَــرِهَ الكَافـِـرُونَ، لا إلــهَ إلِا الله وَحْــدَهُ صــدَقَ  إلِا الله ولاَ نَعْبُــدُ إلا إيَِّ

ــرَ. ــه إلا الله وَالله أكْ ــدَهُ لاَ إلِ ــزَابَ وَحْ ــزَمَ الأحَْ ــدَهُ وَهَ وَعْ
بيــان حكــم الَْرْمَــى فَلَــوْ رَمَــى فِ الهـَـوَاء فَوَقَــعَ فِ الَْرْمَــى لَْ يُعْتَــدَّ بـِـهِ،  وَلاَ يُشْــرَطُ بقَــاءُ  	
طُ وُقُــوفُ  الَْصَــاةِ في الَْرْمَــى، فَــا يَــرُُّ تَدَحْرُجُهَــا أو خُرُوجُهــا بَعْــدَ الْوُقُــوعِ فيِــهِ، وَلاَ يُشْــرََ
امِــي خَــارِجَ الَْرْمَــى،  فَلَــوْ وَقَــفَ في طَــرَفِ الَْرْمَــى، وَرَمَــى إلَِ طَرَفِــهِ الآخَــرِ أجْــزَأهُ، وَلَــوْ  الرَّ
ــقِ بَعِــرِ أوْ  انْصَدَمَــتْ الَْصَــاةُ الَْرْمِيــة بــالأرَْضِ خَــارِجَ الَْمْــرَةِ أوْ بمَِحْمَــلِ فِ الطَّرِيــقِ أوْ عُنُ
ــنْ غَــرِْ  ــهِ مِ ــا لُِصُولهَــا فِ الَْرْمَــى بفِِعْلِ ــدَّ بَِ تْ فَوَقَعَــتْ فِ الَْرْمَــى اعْتُ ــدَّ ــمَّ ارْتَ ثَــوْب إنِْسَــانِ ثُ
ــا  ــرُ فَدَفَعَهَ كَ الْبَعِ ــرَّ ــوْبِ تََ ــبُ الثَّ ــا أوْ صَاحِ ــلِ فَنفََضَهَ ــبُ الَْحْمَ كَ صَاحِ ــرَّ ــوْ حَ ــةِ، وَلَ مُعَاوَنَ
ــتْ  ــمَّ تَدَحْرَجَ ــرِ ثُ ــقِ الْبَعِ ــلِ أوْ عُنُ ــىَ الَْحْمَ ــتْ عَ ــوْ وَقَعَ ــا ، وَلَ ــدَّ بَِ ــى لَْ يُعْتَ ــتْ فِ الَْرْمَ فَوَقَعَ
ــا، وَلَــوْ وَقَعَــتْ فِ غَــرِْ  ــا وَجْهَــانِ لأصْحَابنَِــا أظْهَرُهُــا لاَ يُعْتَــدُ بَِ إلى الَْرْمَــى فَفِــي الاعْتـِـدَادِ بَِ
ــا  عَــىَ الأصََــحّ ، ولا يجــزئ  ــدَّ بَِ ــه اعْتُ ــحُ إلَِيْ ــا الري ــمَّ تَدَحْرَجَــتْ إلِى الَْرْمَــى أوْرَدَتَْ الَْرْمَــى ثُ
ــا  مْــيُ عَــنِ القَــوْسِ وَلاَ الدّفْــعُ بالرجْــلِ، وَلَــوْ شَــك فِ وُقُــوعِ الَْصَــاةِ فِ الَْرْمَــى لَْ يُعْتَــدَّ بَِ الرَّ

ــالى فِ الَْدِيــد. ــهُ الله تَعَ ــافعِِي رَحَِ ــصُ الشَّ ــوَ نَ ــحِ وَهُ حِي ــبِ الصَّ ــىَ الَْذْهَ عَ
ــدَة  ــة وَاحِ ــبْعاً دَفْعَ ــنْ أوْ سَ ــى حَصَاتَ ــوْ رَمَ ــرّات فَلَ ــبعِ مَ ــاتِ فِ سَ ــيَ الَْصَيَ ــرَطُ أنْ يَرْمِ  وَيُشْ
ــى  ــوْ رَمَ ــدَة ، وَلَ ــاة واحِ ــبْ إلاّ حَصَ سَ ــض لَْ تُْ ــدَ بَعْ ــنّ بَعْ ــاً أوْ بَعْضُهُ ــى مَع ــتْ فِ الَْرْمَ فَوَقَعَ
حَصَــاة ثُــمَ أتْبَعَهَــا حَصَــاةً أُخْــرَى حُسِــبت الحصَاتــان رَمْيَتَــنْ سَــوَاء وَقَعَتَــا مَعــاً أوْ الثَّانيــةُ قَبْــلَ 
الأوُلى أو عَكْســهُ، وَلَــوْ رَمَــى بحَِجــرٍ قَــدْ رَمَــى بــهِ غــره أو رمــى بــه هُــوَ إلى جَْــرَةٍ أخْــرَى أوْ إلِى 

هَــذه الَْمْــرَةِ في يَــوْم آخــرٍ أجْــزَأَهُ بِــاَ خِــاَفٍ . 
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وإنْ رَمَــى بـِـهِ هُــوَ إلِى تلِْــكَ الَْمْــرَةِ فِ ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ أَجْــزَأَهُ أيْضــاً عَــى الأصَــحَ كَــاَ لَــوْ دَفَــعَ إلَِ 
اهُ وَدَفَعَــهُ إلِى آخَــرِ وَعَــىَ هــذَا يُمْكِــنُ أَنــهُ يَُصــلُ جَيِــعَ رَمْيِــهِ فِ  ــارَةِ ثُــمَّ اشْــرََ فَقِــرٍ مُــداً فِ الْكَفَّ

سَــعَ الْوَقْــتُ. ــامِ بحَِصَــاةٍ وَاحِــدةَ بَــلْ رَمْــيُ جَيِــعِ النَّــاسِ يُمْكِــنُ حُصُولُــهُ بحَِصَــاةٍ إنِْ اتَّ الأيََّ
فــرع(: مَــنْ عَجَــزَ عَــنِ الرّمــي بنِفَْسِــهِ لَِــرَض أَوْ حَبْــس يســتنيب  مَــنْ يَرْمِــي عنــه ، ويُسْــتَحَب 
ــةٍ لاَ يُرْجَــى زَوَالُـَـا  ــوزُ النيابــة لعَِاجِــزٍ بعِِلَّ ــاَ تَُ أن ينــاول النائــب الحــى إنْ قَــدرَ وَيُكَــرُ هُــو وإنَِّ
مْــيِ وَلاَ يُمْنــع زَوَالُـَـا بَعْــدَهُ وَلاَ يَصــحُّ رَمْــيُ النَّائِــبِ عَــنِ الُْسْــتَنيِبِ إلِا  قَبْــلَ خُــرُوجِ وَقْــتِ الرَّ
بَعْــدَ رَمْيــهِ عَــنْ نَفْسِــهِ فَلَــوْ خَالَــفَ وقَــعَ عَــنْ نَفْسِــهِ َأصْــلِ الَْــجّ وَلَــوْ أُغْمِــيَ عَلَيْــهِ وَلَْ يَــأْذَنْ 

. مْــيُ عَنـْـهُ عَــىَ الأصََــحِّ ــزْ الرمْــيُ عَنـْـهُ وَلَــوْ أَذِنَ أجْــزَأ الرَّ مْــي عَنـْـهُ لَْ يَُ لغَِــرِهِ في الرَّ
ــهُ لَيْــسَ عَلَيْــهِ  وَلَــوْ رَمَــى النَّائــب ثُــم زَالَ عُــذْرُ الُمسْــتَنيِبِ والوقْــتُ بَــاقٍ فالمذهــب الصّحيــحُ أنَّ

مــي. ( إعَــادَةُ الرَّ
وزيــادة في كلام العلــاء ليــوم النحــر قــال الإمــام الغــزالي- رحمــه الله - في كتابــه إحيــاء علــوم 

الديــن:
بْــحِ ،وَلْيَأْخُــذْ فِ الَْسِــرِ حَتَّــى إذَِا انْتَهَــى إلَِ الَْشْــعَرِ الَْــرَامِ وَهُــوَ  ــسْ بصَِــاَةِ الصُّ  .... ثُــمَّ ليُِغَلِّ
ــت  ــرام والبي ــعر الح ــق المش ــم بح ــول: الله ــفار، ويق ــو إلى الإس ــف،  ويدع ــة فيق ــر المزدلف آخ
الحــرام والشــهر الحــرام والركــن والمقــام أبلــغ روح محمــد منــا التحيــة والســام،  وأدخلنــا دار 
ــمْسِ حَتَّــى يَنتَْهِــيَ إلَِ مَوْضِــعٍ  الســام يــا ذا الجــال والإكــرام ثُــمَّ يَدْفَــعُ مِنهَْــا قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّ
ــوَادِي وَإنِْ كَانَ  ــرْضَ الْ ــعَ عَ ــى يَقْطَ ــهُ حَتَّ تَ كَ دَابَّ ــرِّ ــهُ أَنْ يَُ ــتَحَبُّ لَ ،  فَيُسْ ٍ ــهُ وَادِي مَُــرِّ ــالُ لَ يُقَ

... ثــم نســتقبل بعدهــا يــوم النحــر الــذي هــو أفضــل أيــام الدنيــا.  ــيِْ عَ فِ الَْ رَاجِــاً أَسَْ
وقــد سُــئِل أحــد العلــاء:‏ أيهــا أفضــل‏:‏ يــوم عرفــة، أو الجمعــة، أو الفطــر، أو النحــر؟‏  	
فأجــاب‏:‏ الحمــد لله، أفضــل أيــام الأســبوع يــوم الجمعــة باتفــاق العلــاء، وأفضــل أيــام العــام 
هــو يــوم النحــر، وقــد قــال بعضهــم‏:‏ يــوم عرفــة، والأول هــو الصحيــح؛ لأن في الســنن عــن 
ــوم  ــه - أي ي «. لأن ــرِّ ــوم القَ ــم ي ــر ث ــوم النح ــد اللّ ي ــام عن ــل الأي ــال‏:‏ »أفض ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن النب
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ــت في  ــا ثب ــم الله ك ــد، رحمه ــافعي وأحم ــك والش ــب مال ــر في مذه ــج الأك ــوم الح ــر - ي النح
ــ‏ر«‏.‏    ــج الأك ــوم الح ــو ي ــر ه ــوم النح ــال‏:‏ »ي ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــح ع الصحي

ــة  ــه مــن الأعــال مــالا يُعمــل في غــره، كالوقــوف بمزدلفــة، ورمــي جمــرة العقب وفي 	
وحدهــا، والنحــر، والحلــق، وطــواف الإفاضــة، فــإنَّ فعِْــل هــذه فيــه أفضــل بالســنة واتفــاق 

ــم‏.‏  ــاء‏.‏ واللّ أعل العل
وقال الإمام الغزالي- رحمه الله - في إحيائه: 

ــرَى،  ُ أُخْ ــِّر ــارَةً، وَيُكَ ــي تَ ــرِ فَيُلَبِّ ــةَ بالتَّكْبِ ــطَ التَّلْبيَِ ــرِ خَلَ ــوْمَ النَّحْ ــحَ يَ ــمَّ إذَِا أَصْبَ ) ثُ 	
ــهُ  ــغْلَ لَ ــاَ شُ ــةَ فَ ــاوَزُ الْوُلَ وَالثَّانيَِ ــةٌ فَيَتَجَ ــيَ ثَلَثَ ــرَاتِ وَهِ ــعِ الَْمَ ــى وَمَوَاضِ ــي إلَِ مِنً فَيَنتَْهِ
مَعَهُــاَ يَــوْمَ النحــر حتــى ينتهــي إلى جمــرة العقبــة ،وهــي عــى يمــن مســتقبل القبلــة في الجــادة 
والمرمــى مرتفــع قليــاً في ســفح الجبــل وهــو ظاهــر بمواقــع الجمــرات ويرمــي جمــرة العقبــة 
بعــد طلــوع الشــمس بقــدر رمــح وكيفيتــه أن يقــف مســتقبلًا القبلــة وإن اســتقبل الجمــرة فــا 
بــأس ويرمــي ســبع حصيــات رافعــاً يــده ويبــدل التلبيــة بالتكبــر ويقــول مَــعَ كُلِّ حَصَــاةٍ اَّللُ 
بَاعًــا لســنة نبيــك فــإذا  هُــمَّ تَصْدِيقًــا بكِِتَابِــكَ وَاتِّ ــيْطَانِ اللَّ ــنِ وَرَغْــمَ الشَّ حََّْ أَكْــرَُ عَــىَ طَاعَــةِ الر
ــر  ــوم النح ــر ي ــن ظه ــوات م ــض الصل ــب فرائ ــر عقي ــر إلا التكب ــة والتكب ــع التلبي ــى قط رم
ــو في  ــل يدع ــاء ب ــوم للدع ــذا الي ــف في ه ــق ولا يق ــام التشري ــر أي ــن آخ ــح م ــب الصب إلى عقي
منزلــه، وصفــة التكبــر أن يقــول الله أكــر الله أكــر اَّللُ أَكْــرَُ كَبـِـرًا وَالَْمْــدُ لَِِّ كَثـِـرًا وَسُــبْحَانَ 
يــكَ لــه مخلصــن لــه الديــن ولــو كــره الكافــرون  الله بكــرة وأصيــاً لَ إلَِــهَ إَّل اَّللُ وَحْــدَهُ لَ شَِ
لا إلــه إلا الله وحــده صــدق وعــده ونــر عبــده وهــزم الأحــزاب وحــده لا إلــه إلا الله والله 
هُــمَّ  أكــر ثُــمَّ ليَِذْبَــحِ الْـَـدْيَ إنِْ كَانَ مَعَــهُ وَالْوَْلَ أن يذبــح بنفســه وليقــل بســم اَّللِ وَاَّللُ أَكْــرَُ اللَّ
ــلْ مِنِّــي كَــاَ تَقَبَّلْــتَ مِــنْ خَلِيلِــكَ إبِْرَاهِيــمَ وَالتَّضْحِيَــةُ باِلْبُــدْنِ أَفْضَــلُ  مِنْــكَ وَبِــكَ وَإلَِيْــكَ تَقَبَّ
ــاةِ والشــاة أفضــل مــن مشــاركة ســتة في البدنــة أو البقــرة والضــأن أفضــل  ثُــمَّ باِلْبَقَــرِ ثُــمَّ باِلشَّ
مــن المعــز قَــالَ رَسُــولُ اَّللِ صلى الله عليه وسلم خــر الأضحيــة الكبــش الأقــرن والبيضــاء أفضــل مــن الغــراء 

والســوداء 
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وقــال أبــو هريــرة- رضي الله عنــه -  البيضــاء أفضــل في الأضحــى مــن دم ســوداوين  	
ــاء  ــاءِ والعضب ــاءِ وَالَْدْعَ ــنََّ باِلْعَرْجَ عِ، وَلَ يُضَحِ ــوُّ ــدْيِ التَّطَ ــنْ هَ ــت مِ ــه إن كان ــأكل من ولي
والجربــاء والشرقــاء والخرقــاء والمقابلــة والمدابــرة والعجفــاء والجــدع في الأنــف والأذن للقطــع 
منهــا والعضــب في القــرن وفي نقصــان القوائــم والشرقــاء المشــقوقة الأذن مــن فــوق والخرقــاء 
مــن أســفل والمقابلــة المخروقــة في الأذن مــن قــدام والمدابــرة مــن خلــف والعجفــاء المهزولــة 
التــي لا تنقــى أي لا مــخ فيهــا مــن الهــزال ثــم ليحلــق بعــد ذلــك والســنة أن يســتقبل القبلــة 
ويبتــدىء بمقــدم رأســه فيحلــق الشــق الأيمــن إلى العظمــن المشرفــن عــى القفــا ثــم ليحلــق 
الباقــي ويقــول اللهــم أثبــت لي بــكل شــعرة حســنة وامــح عنــي بهــا ســيئة وارفــع لي بهــا عنــدك 
درجــة والمــرأة تقــر الشــعر والأصلــع يســتحب لــه إمــرار الموســى عــى رأســه وَمَهْــاَ حَلَــقَ 
ــاءَ  ــذورات إَّل النِّسَ ــه كل المح ــل ل ــل الأول وح ــه التحل ــلَ ل ــدْ حَصَ ــرَةِ فَقَ ــيِ الَْمْ ــدَ رَمْ بَعْ

ــدَ.  يْ وَالصَّ
ــجِّ  ــنٍ فِ الَْ ــوَافُ رُكْ ــوَافُ طَ ــذَا الطَّ ــاهُ وَهَ ــاَ وَصَفْنَ ــوفُ كَ ــةَ وَيَطُ ــضُ إلَِ مَكَّ ــمَّ يُفِي ثُ 	
يْــلِ مِــنْ لَيْلَــةِ النَّحْــرِ وَأَفْضَــلُ وقتــه يــوم  ــهِ بَعْــدَ نصِْــفِ اللَّ لُ وَقْتِ يَــارَةِ وَأَوَّ ى طَــوَافَ الزِّ وَيُسَــمَّ
النحــر ولا آخــر لوقتــه بــل لــه أن يؤخــر إلى أي وقــت شــاء ولكــن يبقــى مقيــداً بعلقــة الإحــرام 
حْــرَامُ  ــعَ الِْ ــاَعُ وَارْتَفَ ــلُ وَحَــلَّ الِْ ــمَّ التَّحَلُّ ــإذَِا طَــافَ تَ ــهُ النِّسَــاءُ إلَِ أَنْ يَطُــوفَ فَ ــلُّ لَ فــا تَِ
حْــرَامِ  ــدَ زَوَالِ الِْ ــاتٌ بَعْ ــى وَهِــيَ وَاجِبَ ــتُ بمِِنً يــقِ وَالَْبيِ ــامِ التشَِّْ ــيُ أَيَّ بالكليــة ولم يبــق إَّل رَمْ
تْبَــاعِ للحــق وكيفيــة هــذا الطــواف مــع الركعتــن كــا ســبق في طــواف القــدوم  عَــىَ سَــبيِلِ الِْ
فــإذا فــرغ مــن الركعتــن فليســع كــا وصفنــا إن لم يكــن ســعى بعــد طــواف القــدوم وإن كان 

ــاً فــا ينبغــي أن يعيــد الســعي. قــد ســعى فقــد وقــع ذلــك ركن
ــذِي هُــوَ رُكْــنٌ، وَإذا أَتَــى باِثْنـَـنِْ  ــوَافُ الَّ مْــيُ وَالَْلْــقُ وَالطَّ ــلِ ثَلَثَــةٌ الرَّ وَأَسْــبَابُ التَّحَلُّ 	
ــذه  ــر به ــم والتأخ ــه في التقدي ــرَجَ علي ــنِْ وَلَ حَ لَ ــدُ التَّحَلُّ ــلَ أَحَ لَّ ــدْ تََ ــةِ فَقَ ــذِهِ الثلََّثَ ــنْ هَ مِ
بْــح وهــذا هــو مذهــب الامــام الشــافعي رحمــه اللهِ وَلَكِــنَّ الْحَْسَــنَ أَنْ يَرْمِــيَ  الثــاث مَــعَ الذَّ
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ثُــمَّ يذبــح ثــم يحلــق ثــم يطــوف خروجــا مــن خــاف مــن أوجــب الترتيــب في أعــال النحــر 
ــه الله. ــة رحم ــام ابي حنيف ــول الإم ــو ق وه

والســنة للإمــام في هــذا اليــوم أن يخطــب بعــد الــزوال وهــي خطبــة وداع رســول الله  	
ــر  ــوم النح ــة ي ــة وخطب ــوم عرف ــة ي ــابع وخطب ــوم الس ــة ي ــب خطب ــع خط ــج أرب ــي الح صلى الله عليه وسلم فف
ــا  ــة فإنه ــوم عرف ــة ي ــراد إلا خطب ــا إف ــزوال وكله ــب ال ــا عقي ــر الأول وكله ــوم النف ــة ي وخطب

ــة. ــا جلس ــان بينه خطبت
ــاه  ــاه وكتبن ــا جمعن ــالى في كل م ــن الله تع ــول م ــو القب ــا أرج ــاف في بحثن ــة المط وفي نهاي 	
ــيدنا  ــى س ــى الله ع ــؤول، وص ــول الم ــول وحص ــن الن ــن، وحس ــام أجمع ــة الاس ــة لأم خدم

محمــد وعــى ألــه وصحبــه وســلم وآخــر دعوانــا ان الحمــد لله رب العالمــن.
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ــة( لأداء  ــدة وذو الحج ــوال وذو القع ــي )ش ــات ه ــهر معلوم ــة في أش ــد مك ــو قص ــج ه الح
الطــواف حــول الكعبــة، والســعي بــن الصفــا والمــروة والوقــوف بعرفــات، وســائر المشــاعر 
عۡلوُمَـٰـتٞۚ فَمَــن فَــرضََ فيِهِــنَّ  شۡــهُرٞ مَّ

َ
ابتغــاء وجــه الله تعــالى مصداقــا لقولــه تعــالى:سمح ٱلحَۡــجُّ أ

 ۗ ُ ــهُ ٱللَّ ــرٖ يَعۡلَمۡ ــنۡ خَيۡ ــواْ مِ ــا تَفۡعَلُ ۗ وَمَ ــجِّ ـِـي ٱلحَۡ ــدَالَ ف ــثَ وَلاَ فُسُــوقَ وَلاَ جِ ــلاَ رَفَ ــجَّ فَ ٱلحَۡ
ــرة، 197 ( . ــبِ سجى )البق لبَٰۡ

َ
ـِـي ٱلأۡ وْل

ُ
أ ــونِ يَٰٓ قُ ــوَىٰۖ وَٱتَّ قۡ ادِ ٱلتَّ ــزَّ ــرَ ٱل ــإنَِّ خَيۡ دُواْ فَ ــزَوَّ وَتَ

 والحــج ركــن مــن أركان الاســام الخمســة،  فرضــه الله تعــالى عــى المســلم القــادر  عليــه مرة في 
العمــر.. المســلم البالــغ القــادر عــى نفقتــه ، ونفقــة عيالــه مــن مــال حــال... ودليــل فرضيتــه 
ــةَ مُبَــاركَٗا وَهُــدٗى للِّۡعَلَٰمِيــنَ ٩٦ فيِــهِ  َّــذِي ببَِكَّ لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للَ وَّ

َ
قولــه تعــالى:سمح إنَِّ أ

ــاسِ حِــجُّ ٱلبَۡيۡــتِ مَــنِ  ِ علَـَـى ٱلنَّ قَــامُ إبِرَۡهٰيِــمَۖ وَمَــن دَخَلـَـهُۥ كَانَ ءَامِنٗــاۗ وَلَِّ ءَايَـٰـتُۢ بَيّنَِـٰـتٞ مَّ
ٱسۡــتَطَاعَ إلِيَۡــهِ سَــبيِلاٗۚ سجى   ) آل عمــران،96 - 97 ( .

والحــج ينتــج ثمرتــه الطيبــة، ويعطــي عطــاءه الكريــم، إذا كان حجــاً مــروراً، وهــو الحــج الذي 
ــزود مــن فعــل  ــة، ويقــرن بإطعــام الطعــام، وطيــب الــكلام ، والت لا يخالطــه إثــم ولا معصي

الخــرات، وهــذه جميعهــا تتوافــر فيهــا شروط ثلاثــة ) لا رفــت ، ولا فســوق ،ولا جــدال(.
عۡلوُمَـٰـتٞۚ فَمَــن فَــرضََ فيِهِــنَّ ٱلحۡـَـجَّ فَــلاَ رَفَــثَ وَلاَ  شۡــهُرٞ مَّ

َ
  مصداقــا لقولــه تعــالى:سمح ٱلحۡـَـجُّ أ

ۗسجى )البقــرة، 197 ( . فُسُــوقَ وَلاَ جِــدَالَ فـِـي ٱلحۡـَـجِّ

الحج المبرور

الدكتور ماجد المومني
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أمــا الرفــث.. فهــو جمــاع النســاء.. وهــو أحــد أهــم المحظــورات والممنوعــات في الاحــرام ، 
والــذي يبــدأ يــوم الترويــة الثامــن مــن ذي الحجــة ، وينتهــي بانتهــاء أيــام التشريــق الثلاثــة ، 
ــد أداء الحــج وحــده، غــر مقــرن بعمــرة،   وبعــد أداء طــواف الإفاضــة، وذلــك لمــن كان يري
أمــا مــن كان حجــه  حجــا مقرونــا وبــدون تمتــع مــع عمــرة، فالإحــرام يبــدأ مــع النيــة التــي 
حددتهــا الســنة النبويــة في أماكــن محــددة مثــل أبــار عــي لأهــل الشــام وأماكــن أخــرى لأهــل 

اليمــن ولأهــل العــراق والحجــاج عــن طريــق جــده.
 أمــا الــرط الثــاني للحــج المــرور ولا فســوق ، فيعنــي تحريــم المعــاصي بأشــكالها وألوانهــا مــا 
صغــر منهــا أو كــر، والآثــام اللاحقــة بهــا، والأصــل في الحــج أنهــا طهــارة مــن هــذه الآثــام 
، واســتغفار مــن المعــاصي  الماضيــة ، فمــن طلــب القبــول عليــه بالتوبــة، والابتعــاد عــن هــذه 

المعــاصي، والاســتغفار مــن الله تعــالى.
 أمــا شرط الحــج المــرور الثالــث: لا جــدال ، فيعنــي حرمــة قولــه الفحــش والمنكــر والبغــي 
والفتنــة والغيبــة والنميمــة والجــدال في المســائل التــي لا علــم لــه فيهــا ، والابتعــاد عــن الشــك 
ــل  ــان وعم ــرار باللس ــب وإق ــق بالقل ــناً بتصدي ــولا حس ــا قب ــعائر الله  وقبوله ــك وش بمناس

ــالى. ــادات لله تع ــوارح، أي: أداء العب بالج
 وطيــب الــكلام وإفشــاء الســام وإطعــام الطعــام والصــاة والنــاس نيــام، وهــي علامــات 
ــن  ــوۡلاٗ مِّمَّ حۡسَــنُ قَ

َ
المؤمــن الــذي يبتعــد عــن الجــدال . يقــول الله ســبحانه وتعــالى: سمح وَمَــنۡ أ

ــنَةُ وَلاَ  ــتَويِ ٱلحۡسََ ــلمِِينَ ٣٣ وَلاَ تسَۡ ــنَ ٱلمُۡسۡ ــي مِ ــالَ إنَِّنِ ــا وَقَ ــلَ صَلٰحِٗ ِ وعََمِ ـَـى ٱللَّ ــآ إلِ دَعَ
نَّــهُۥ وَلـِـيٌّ حَميِــمٞ سجى 

َ
َّــذِي بيَۡنَــكَ وَبَيۡنَــهُۥ عَــدَوَٰةٞ كَأ حۡسَــنُ فَــإذَِا ٱل

َ
ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَــعۡ بٱِلَّتـِـي هِــيَ أ ٱلسَّ

ــت ،٣٣-٣٤(. )فصل
ــاج  ــع الح ــرور أن يرج ــج الم ــة الح ــا - أن علام ــي - رضي الله عنه ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب  وق

ــرة.  ــا في الآخ ــا راغب ــداً  في الدني زاه
ويجــوز الجمــع بــن العمــرة والحــج بتمتــع وغــر تمتــع، وهــو مــا يســمى حــج القــران ، والعمرة 
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تعنــي زيــارة الكعبــة والطــواف بهــا - أي مــن حولهــا - ، ثــم الســعي بــن الصفــا والمــروة، ثــم 
الحلــق والتقصــر.. وحكمهــا عنــد الفقهــاء واجــب،  لمــا لهــذا الأداء مــن مغفــرة وثــواب بإذنــه 

ِۚ سجى)البقــرة ،١٩٦(.  ــواْ ٱلحۡـَـجَّ وَٱلعُۡمۡــرَةَ لَِّ تمُِّ
َ
تعــالى مصداقــا لقولــه ســبحانه: سمح وَأ

الحج عبادة ومنافع :
ــى  ــتمل ع ــه يش ــة، إلا أن ــام الخمس ــن أركان الإس ــن م ــه رك ــع أن ــادة،  وم ــج عب ــع أن الح وم
ـِـي  ذّنِ ف

َ
كثــر مــن المنافــع الدنيويــة ، وحســن الجــزاء في الآخــرة، مصداقــا لقولــه تعــالى: سمح وَأ

ــجٍّ عَمِيــقٖ ٢٧ ليَِّشۡــهَدُواْ  ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ تيِ
ۡ
ــرٖ يأَ ـَـىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ ــوكَ رجَِ تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ٱلنَّ

نعَۡـٰـمِۖ 
َ
عۡلوُمَـٰـتٍ علَـَـىٰ مَــا رَزَقَهُــم مِّــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلأۡ يَّــامٖ مَّ

َ
ِ فـِـيٓ أ مَنَفِٰــعَ لهَُــمۡ وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ

فُــواْ  وَّ طۡعِمُــواْ ٱلبَۡائٓـِـسَ ٱلفَۡقِيــرَ ٢٨ ثُــمَّ ليَۡقۡضُــواْ تَفَثَهُــمۡ وَليُۡوفُــواْ نذُُورَهُــمۡ وَليَۡطَّ
َ
فَكُلـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

ــقِ سجى  )الحــج: 27 -29 ( ــتِ ٱلعَۡتيِ بٱِلبَۡيۡ
 وهذه الآيات المحكمات تشتمل مناهج الحياة كلها:

- الجوانب التربوية.
- الجوانب النفسية.

- الجوانب الاجتماعية.
- الجوانب الاقتصادية 

-الجوانب الأخلاقية.
- الجوانب الروحية.

ــد ،  ــاس موح ــدودات بلب ــام مع ــا في أي ــاء الدني ــع أنح ــن جمي ــلمين م ــاع المس ــل اجت ــا جع مم
وشــعائر متناســقة وأماكــن مقدســة واحــدة وأحــكام ســارية عــى الجميــع.. كل ذلــك جعــل 
مــن الحــج اجتماعــا كريــا يأتلــف بــه المســلمون مــن جميــع أطــراف الأرض يــؤدون الشــعائر 
ــون  ــلمين.. ويتخلص ــام والمس ــؤون الإس ــون في ش ــون ويتداول ــادة ،وينتفع ــكام والعب والأح

ــوى. ــزود بالتق ــة والت ــادة والطاع ــلونها بالعب ــاصي ،فيغس ــام والمع ــا والآث ــن الخطاي م
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 وسأتناول المنافع الأخرى بشيء من التفصيل، لإيضاح أهمية أداء هذا الركن العظيم
1 - الجوانب التربوية : 

شــعائر الحــج ســلوك إجرائــي عمــي يقــوم بهــا المســلم بانتظــام وامتثــال وفــق تعاليــم وضعهــا 
الخالــق عــز وجــل وشــعائر وأحــكام وردت في القــرآن الكريــم منهــا: 

 أ- التــام والكــال لله وحــده.. وأداء الشــعائر والأحــكام بتمامهــا، نــزوغ إلى الامتثــال والتشــبه 
ــا ،ولا  ــي ببعضه ــي لا يكتف ــم، فالتق ــاء منه ــوس الاتقي ــربي نف ــرضي الله ،وي ــذي ي ــال ال بالك
  ِۚ ــواْ ٱلحَۡــجَّ وَٱلعُۡمۡــرَةَ لَِّ تمُِّ

َ
يــرضى بنقصانهــا .. بــل يؤديهــا بتمامهــا مصداقــا لقولــه تعــالى : سمح وَأ

ــرة ،١٩٦(. سجى)البق
 ب - العزائــم مــن الأعــال جعلهــا الله للقادريــن عليهــا .. أمــا الرخــص ، فقــد يسرهــا عــى 
المحصريــن مــن عبــاده، بمــرض أو علــة، ووضــع لهــا منافــذ إن أداهــا نــال الثــواب بهــا.. كــا 

لــو كان ســليما بأدائهــا ،وإن لم يســتطع ،فــا يحرمــه مــن حســن الجــزاء والثــواب عليهــا .
ــدۡيِۖ وَلاَ  ــمۡ فَمَــا ٱسۡتَيۡسَــرَ مِــنَ ٱلهَۡ حۡصِرۡتُ

ُ
ــإنِۡ أ ِۚ فَ ــجَّ وَٱلعُۡمۡــرَةَ لَِّ ــواْ ٱلحَۡ تمُِّ

َ
 قــال تعــالى : سمح وَأ

ذٗى مِّــن 
َ
ٓۦ أ وۡ بـِـهِ

َ
رِيضًــا أ ۚۥ فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّ َّــهُ ــىٰ يَبۡلُــغَ ٱلهَۡــدۡيُ مَحِل تَحۡلقُِــواْ رُءُوسَــكُمۡ حَتَّ

مِنتُــمۡ فَمَــن تَمَتَّــعَ بٱِلعُۡمۡــرَةِ إلِـَـى ٱلحۡـَـجِّ 
َ
وۡ نسُُــكٖۚ فَــإذَِآ أ

َ
وۡ صَدَقَــةٍ أ

َ
سِــهۦِ فَفِدۡيـَـةٞ مِّــن صِيَــامٍ أ

ۡ
أ رَّ

يَّــامٖ فـِـي ٱلحۡـَـجِّ وسََــبۡعَةٍ إذَِا رجََعۡتُــمۡۗ 
َ
َّــمۡ يَجِــدۡ فَصِيَــامُ ثلََثَٰــةِ أ فَمَــا ٱسۡتَيۡسَــرَ مِــنَ ٱلهَۡــدۡيِۚ فَمَــن ل

 َ قُــواْ ٱللَّ هۡلـُـهُۥ حَاضِــرِي ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلحۡـَـرَامِۚ وَٱتَّ
َ
َّــمۡ يكَُــنۡ أ تلِۡــكَ عَشَــرَةٞ كَامِلَــةۗٞ ذَلٰـِـكَ لمَِــن ل

َ شَــدِيدُ ٱلعِۡقَــابِ سجى )البقــرة ، ١٩٦ ( . نَّ ٱللَّ
َ
وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

الله أكبرا ما أعظمها من بدائل ،وما أجلها من تعاليم !!
ج- الســلوك الإجرائــي التربــوي لأداء شــعائر الحــج جعــل الله تعــالى للمحصريــن ،وأصحــاب 

الأعــذار البدائــل التاليــة :
ــدي ،وأن  ــح اله ــك أن يذب ــن مناس ــه م ــا نقص ــداء م ــه افت ــه ألم علي ــذي برأس ــض أو ال - المري

ــر. ــس الفق ــم البائ يطع
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ــرآن ،  ــج الق ــوى ح ــن ن ــج، وم ــرة إلى الح ــع بالعم ــن تمت ــى م ــب ع ــدي يج ــإن اله ــذاك ف - وك
ومــن لم يســتطع الهــدي عليــه أن يصــوم ثلاثــة أيــام في فــرة الحــج ،وســبعة أيــام بعــد عودتــه، 

عــرة كاملــة ، ولا يحلــق رأســه إلا بعــد الهــدي.
2 - الجوانب النفسية :

 مناســك الحــج وشــعائره وأحكامــه، جميعهــا ســلوك عمــي يــروض النفــس البشريــة ،ويلهمهــا 
بشــعور التقــوى والخــر والســعادة وعبــادة الله ، وتلــك الشــعائر والمناســك تبعدهــا عــن الهوى 
ــا  ــسٖ وَمَ ــالى : سمح وَنَفۡ ــه تع ــا لقول ــس، مصداق ــي للنف ــب عم ــا تهذي ــوء.. فكأنه ــر والس والمنك

لهَۡمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقۡوَىهَٰــا سجى )الشــمس 7- 8 ( .
َ
ىهَٰا ٧ فَأ سَــوَّ

فالــذي خلــق هــذه النفــس أوضــح الأســباب التــي تقــوي هــذه النفــس، وتخلصهــا مــن الخطايا 
والخبــث والســوء بالعــودة الى الله،  والامتثــال لأحكامــه ، والعمــل بشــعائره ، ومنهــا شــعائر 

ومناســك الحــج، فهــي توصــل نفــس صاحبهــا الى التقــوى ومغفــرة الله تعــالى والصــاح.
 وكلــا ابتعــدت النفــس البشريــة عــن أداء شرائــع الله وأحكامــه، كلــا ابتعــد صاحبهــا تدريجيــا 

الى أن يصــل الى درجــة الفجــور - والعيــاذ بــالله -. 
ــام،  ــر أركان الإس ــاح.. وهج ــوى والص ــر والتق ــم الخ ــل ويله ــادات يوص ــأداء العب إذن ف

ــور. ــال والفج ــل إلى الض يوص
ومثــل هــذا الشــعور لا يدركــه إلا مــن عــاش تجربــة الاطمئنــان والســعادة والــرضى والقناعــة 
والأمــن والاســتقرار جميعهــا يدركهــا المصلــون الذيــن هــم في صلاتهــم خاشــعون والصائمــون 

والعاكفــون العابــدون.. والحــج يعــود النفــس  عــى مــا يــي:
ــعي  ــواف والس ــش في الط ــب وعط ــن تع ــه م ــا يصحب ــع م ــاق. م ــود المش ــر وتع 1- الص
ــاد  ــن ،والابتع ــرة الرحم ــاج الى حظ ــود بالحج ــية تع ــة نفس ــا تربي ــات جميعه ــوف في عرف والوق

ــس. ــوى النف ــن ه ع
2-  النظــام والترتيــب وطريقــة اللبــاس في الإحــرام والزحمــة في الطــواف والســعي والوقوف في 
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عرفــات ورمــي الجمــرات جميعهــا تهذيــب النفــس بالطاعــة والصــر. والســعادة والاســتجابة 
لأوامــر الله .

3- إن هــذه الشــعائر تذكــر المؤمــن بيــوم الحــر ويــوم الحســاب يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون 
إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

3 -  الجوانب الاجتماعية : 
اجتماع الحجيج من كل فج عميق.. مساواة بعد اختلاف...

ــعوب  ــن الش ــوم. وب ــم والمحك ــر والحاك ــي والفق ــر.. والغن ــر والصغ ــن الكب ــاواة ب  - مس
ــوك. ــن المل ــاع وب والاتب

ــاس  ــكام الن ــعائر وأح ــن ش ــب م ــا يطل ــادات، ف ــف والعب ــاس في التكالي ــن الن ــاواة ب  - مس
بهــا متســاوون فالصلــوات والطــواف والســعي والوقــوف في عرفــات جميعهــا أركان وأحــكام 

تطبــق عــى الجميــع وبــدون اســتثناء. 
- المســاواة في الجــزاء تبعــا للأعــال إن كانــت خــراً فخــر ، وإن كانــت شرا فــر... مصداقــا 
ا  ــرّٗ ةٖ شَ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ ــن يَعۡمَ ــرَهۥُ ٧ وَمَ ــرٗا يَ ةٍ خَيۡ ــالَ ذَرَّ ــلۡ مِثۡقَ ــن يَعۡمَ ــه تعــالى: سمح فَمَ لقول

ــي: ــا ي ــح في ــج تتض ــة في الح ــب الاجتماعي ــة :٧-٨(. فالجوان يرََهُۥ سجى)الزلزل
- المساواة في الحقوق والواجبات.

 - المساواة بأداء التكاليف والعبادات.
 - المساواة بين الطبقات الاجتماعية.

 - التقــارب بــن الشــعوب ، فــا تمييــز في أجناســهم، وألوانهــم وأعمارهــم ومراكزهــم 
وســلطانهم وأعراقهــم إلا الاســتزادة مــن التقــوى. 

- التشــاور بــن المســلمين فيــا يخــص أوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والدينيــة.. والتــداول في حــل قضايــا المســلمين وتوحيــد كلمتهــم. 

- الألفــة والتــواد والمحبــة والتراحــم بــن أفــراد الحجيــج ، ومــن جنســيات مختلفــة يزيــد مــن 
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متانــة الاعتصــام بحبــل الله.. 
4 - الجوانب الاقتصادية : 

لئــن كانــت المؤتمــرات الاقتصاديــة والتكتــات التجاريــة لا تمنــع مــن الكــوارث الاقتصاديــة 
وتهــاوي البورصــات العالميــة، فــإن الاجتــاع الإلهــي الكبــر مأمــن مــن الله يغنــي عبــاده عــن 

هــذه التكتــات ،ويأتيهــم رزقهــم رغــدا.
وهذا المأمن في الرزق يتمثل بما يلي:

ــار  ــع للتج ــا مناف ــة فيه ــة الاقتصادي ــن الناحي ــاج م ــن الحج ــا م ــدي والضحاي ــح اله  أ - ذب
والحجــاج والفقــراء والبائســن وأهــل مكــة عــى الخصــوص وســائر المســلمين.. بــل إن لحــوم 

ــاد المســلمين. ــر مــن ب ــوزع عــى كث هــذه الأضاحــي ت
 ب - انتعــاش الســوق الشرائيــة بتأمــن حاجيــات الحجــاج وهداياهــم ومســاكنهم ومطعمهــم 
ــة ، ويســوق  ــذا يجلــب العمــات الصعب ــائر احتياجاتهــم ، وه ومشربهــم ومواصلاتهــم ، وس

منتجــات البــاد الإســامية.
ــام،  ــيء الإس ــل مج ــة قب ــاد في مك ــادر الاقتص ــن مص ــقاية م ــادة والس ــت الرف ج - وإن كان
كــا كانــت رحلــة الشــتاء والصيــف لبــاد الشــام مــن وســائل انتعــاش اقتصــاد أهــل البيــت 
العتيــق.. فــإن مــن نعمتــه تعــالى عــى  البلــد الأمــن  بلــد البيــت العتيــق أن يأتيهــا رزقهــا رغــداً 
في زمــن الإســام وعــى مــدار الزمــان والســنين بهــذا الموســم الكريــم.. موســم الحــج الى بيــت 

الله العتيــق.
5- الجوانب الأخلاقية : 

وتبينهــا الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى ... )  الحــج أشــهر معلومــات فمــن فــرض فيهــن الحــج 
فــا رفــث ولا فســوق ولا جــدال في الحــج ..... (

فالجوانب الأخلاقية المشمولة بهذه الآية :
ــهوات  ــذه الش ــى رأس ه ــهوات وع ــن الش ــس ع ــامى النف ــج.. تتس ــام الح ــت في أي  أ- لا رف
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ــادة الله. ــرغ لعب ــهوات.. لتتف ــة الش ــن قم ــس م ــر النف ــا تطه ــاء.. إنه ــاع النس ــاشرة وجم مب
ــق  ــم والفس ــه الإث ــق ب ــأنه أن يلح ــن ش ــل م ــاج أي عم ــى الح ــع ع ــوق أي : يمن  ب -  لا فس
والعصيــان، وحتــى تكــون الطاعــة خالصــة لوجــه الله.. فهجــر هــذه المعــاصي ، وتــرك الآثــام 
والمعــاصي تهذيــب للنفــس بالعــودة الى حظــرة الرحمــن ،وإعــان الحــرب عــى الشــيطان وســد 

منافــذه في الشــهوات
 ج - ولا جــدال : الجــدال، النقــاش في أمــور تخــرج عــن طاعــة الله النقــاش والمجاهــرة 
ــا  ــاش في قضاي ــعائر، والنق ــك والش ــك في المناس ــق بالش ــا تتعل ــاش في قضاي ــش النق بالفواح
ــواب الجــدل الــذي  ــارة العــداوات بــن المســلمين. جميعهــا تدخــل في أب ــة وإث الخصــام والفتن
ــم  ــاج في موس ــا الح ــي يبدؤه ــة الت ــة الخلقي ــذه التربي ــج فه ــاء الح ــه أثن ــى ضيوف ــه الله ع حرم

ــج.  ــد الح ــلوكه بع ــه وس ــه في حيات ــة لطبع ــجية ملازم ــح س ــج تصب الح
فذكــر الله عنــد المشــعر الحــرام ،والصــاة في الحــرم ، والوقــوف في عرفــات ،والطــواف حــول 
ــي أخلاقــي يهــذب النفــس عــى  ــروة جميعهــا ســلوك أدائ ــا والم ــن الصف ــة ،والســعي ب الكعب

المــكارم والنظــام والطاعــة.. والــكلام الطيــب. 
6- التربية الروحية :

ــة  ــة الله، فتربي ــوى وطاع ــاء والتق ــة بالصف ــة الروحي ــود إلى التربي ــل تق ــس بالفضائ ــة النف تربي
الــروح أكثــر علــوا أو ســموا مــن تربيــة النفــس وأكثــر اخلاصــا وصفــاء وتقــوى.. لا يصــل 
ــروح،  ــمو بال ــا س ــم.. إنه ــعون في صلاته ــاجدون الخاش ــون الس ــدون الراكع ــا إلا العاب إليه
والــروح هــي غــر النفــس.. الــروح لا يعلــم كنههــا إلا الله في قولــه تعــالى :سمح وَيَسۡـَٔــلُونكََ عَــنِ 

ــلاٗ سجى)الإسراء ،٨٥(. َّا قَليِ ــمِ إلِ ــنَ ٱلعِۡلۡ ــم مِّ وتيِتُ
ُ
ــآ أ ـِّـي وَمَ ــرِ رَب مۡ

َ
ــنۡ أ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ٱل وحِۖ قُ ــرُّ ٱل

بينــا النفــس أمــارة للســوء تخالطهــا الشــهوات ،وهــي تمــوت ،ولكــن الــروح باقيــة وخالــدة.. 
مصداقــا لقولــه تعــالى سمح كُلُّ نَفۡــسٖ ذَائٓقَِــةُ ٱلمَۡــوۡتِۗ سجى )ال عمــران )١٨٥(.

ــمو  ــن س ــهوات ،ولك ــى الش ــا ع ــا وانتصاره ــموها ورقيه ــاعد في س ــس يس ــاء بالنف  والارتق
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ــعادة لا  ــذه الس ــعادة، ه ــعره بس ــوى تش ــن التق ــة م ــا لدرج ــاء صاحبه ــل إلى صف ــروح يص ال
عــن رأت ولا أذن ســمعت ،ولا خطــرت ببــال بــر.. إنهــا الطريــق الى عــالم الخلــود في جنــات 
ــم الخشــوع في الصــاة ،وبشــكل  ــق الحــج المــرور.. ومــن ث ــم، وأول معــالم هــذه الطري النعي
منتظــم ثــم الصيــام وأداء الــزكاة.. والإكثــار مــن الصدقــات وعمــل الخــرات والنوافــل تقرب 

الى الله ،وجميعهــا تهــذب الــروح للوصــول الى النقــاء والصفــاء.

هذا وبالله التوفيق
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التمهيد :

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه  وصحبــه  أجمعــن، 
وبعــد:

ــةَ مُبَــاركَٗا وَهُــدٗى للِّۡعَلَٰمِيــنَ ٩٦  َّــذِي ببَِكَّ ــاسِ للَ لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ للِنَّ وَّ
َ
فقــال الله تعــالى:سمح إنَِّ أ

ــجُّ  ــاسِ حِ ــى ٱلنَّ َ ِ علَ ــاۗ وَلَِّ ــهُۥ كَانَ ءَامِنٗ َ ــن دَخَل ــمَۖ وَمَ ــامُ إبِرَۡهٰيِ قَ ــتٞ مَّ ــتُۢ بَيّنَِٰ ٰ ــهِ ءَايَ فيِ
ــنَ سجى )آل  ــنِ ٱلعَۡلَٰمِي ــيٌّ عَ َ غَنِ ــإنَِّ ٱللَّ ــرَ فَ ــن كَفَ ــبيِلاٗۚ وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلِيَۡ ــنِ ٱسۡ ــتِ مَ ٱلبَۡيۡ

عمــران:97-96(. 
إن الحــج فريضــة مــن فرائــض الديــن، وركــن مــن أركانــه، ودعامــة مــن دعائمــه التــي يقــوم 
عليهــا، ومــن هنــا كان الحــج عبــادة يتقــرب بــه المســلمون إلى مولاهــم وخالقهــم، فتصفــو بهــا 
ــرف  ــة، وترف ــة الإلهي ــات الرباني ــال النفح ــم  في ظ ــا أفئدته ــو به ــم، وتزك ــهم، وقلوبه نفوس
أرواحهــم مــع نســات الأنــس والقــرب مــن مولاهــم، فتعــم الأخــوة الإيمانيــة بينهــم، وتربــط 

بينهــم أواصر المحبــة، رغــم اختــاف الأقطــار وتباعــد الديــار.
ويعــد كتــاب أسرار الحــج للإمــام الحكيــم الترمــذي مــن الكتــب النفيســة والمهمــة لمــن أراد أن 

يســر معــاني الحــج ، والتــي أنقــل لكــم بعضــا منهــا.
ــم الترمــذي  في ســر أعــام النبــاء : » الإمــام، الحافــظ، العــارف،  قــال الذهبــي عــن الحكي

»أسرار الحج عند الحكيم الترمذي«

د. محمد عواد الخوالدة
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الزاهــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بــر الحكيــم الترمــذي.
ولــه حكــم ومواعــظ وجلالــة وقــدر - رحمــه الله تعــالى - ، ومــن كلامــه: ليــس في الدنيــا حمــل 

أثقــل مــن الــر. 
وقال: من جهل أوصاف العبودية، فهو بنعوت أوصاف الربانية أجهل. ) ( 

وتنازعــوا في وفاتــه ــــ رحمــه الله تعــالى ــــ  »واضطــرب مؤرخــوه في تاريــخ وفاتــه، فمنهــم مــن 
قــال ســنة 255 ، وســنة 285 هـــ ، وينقــض الأول أن الســبكي يذكــر أنــه حدّث بنيســابور ســنة 

285 كــا ينقــض الثــاني قــول ابــن حجــر: إن الأنبــاري ســمع منــه ســنة 318«.) ( 
أولا : من أسرار الحج في زمزم واشتقاقه وهي من الجنة.

السّر في قول النبي  - صلى الله عليه وسلم- : » زمزم لما شربت له«.
يقــول مولانــا الحكيــم الترمــذي: » زمــزم بئــر إســاعيل بــن إبراهيــم ـ عليهــا الســام ـ أنبطــه 
الله لــه غياثــا في وقــت الاضطــرار والإشراف عــى المــوت بعدمــا كان يتمايــل عطشــا ، فبعــث 
الله تعــالى جبرائيــل ـ عليــه الســام ــــ ، فــأدار بطــرف جناحــه عــى تلــك البقعــة ثــم دفعهــا 
بعقبــه دفعــة ،فانفتقــت عــن المــاء مــن عــن مــن الجنــة مــن قبــل الركــن الــذي يســتلمه النــاس 

اليــوم«.
وأشــار الإمــام الحكيــم إلى ملحــظ دقيــق ، وسر عميــق في قــول النبــي عليــه الســام:» زمــزم 
ــه الســام - ، وجعلــت  لمــا شربــت لــه« فكيــف ذلــك؟ فكــا كانــت غوثــا لإســاعيل - علي
ــة ، فنــواه وقصــده وجــد ذلــك  ــه  ولــكل مــن وقــع في نائب ــا لــكل منيــب رجــع مــن ذنب غوث

ــوث(. الغ
 يقــول - قــدّس الله روحــه - : عــن أبي وليــد القــرشي قــال: ســمعت فاطمــة بنــت الحســن ـ 
رضي الله عنهــا ـ تقــول : لمــا أخــذ الله ميثــاق العبــاد جعلــه في الحجــر، فمــن الوفــاء لله بالعهــد 
اســتلام الحجــر ، فكذلــك مــاء زمــزم هــو بهيئتــه عــى مــا في الجنــة مــن حلاوتــه ولذتــه ولونــه 
إلا أنــه ممتنــع أن يوجــد للشــاربين تلــك الهيئــة التــي فيــه مــن الجنــة لإغاثــة ولــد خليــل الله - 
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ــم إلى  ــا إبراهي ــه هاجــر ي ــه - لمــا ولى نادت ــم - صلــوات الله علي عليهــا الســام - ؛ لأن إبراهي
ــه ،  ــه بصدق ــوفى الله ل ــه ، ف ــا في قول ــل الله صادق ــكان خلي ــالى، ف ــال :إلى الله تع ــا؟ ق ــن تكلن م

وأغــاث ولــده في وقــت الاضطــرار ،وبقــي ذلــك الغيــاث لمــن بعــده،
وذلــك قــول رســول الله - صلى الله عليه وسلم- زمــزم لمــا شربــت لــه ، فالغيــاث أمــر جامــع ينعكــس ويطــرد 
مــن جميــع الأمــور ، فــإذا نــاب العبــد نائبــة كائنــة مــا كانــت فنــواه وقصــده وجــد ذلــك الغوث 

فيــه موجــودا وإنــا ينالــه العبــد عــى قــدر نيتــه«
ــه لــري أرواه الله ، وإن  الى أن يقــول » فالشــارب لزمــزم إن شرب لشــبع أشــبعه الله ، وإن شرب
شربــه لشــفاء شــفاه الله ، وإن شربــه لســوء خلــق حســنه الله ، وإن شربــه لضيــق صــدر شرحــه 
الله ، وإن شرب لانفــاق ظلــات الصــدر فلقــه الله،  وإن شربــه لغنــى النفــس أغنــاه الله ، وإن 
ــة كشــفها الله ،  ــه للكرب ــه كفــاه الله ، وإن شرب ــه لأمــر ناب ــه لحاجــة قضاهــا الله ، وإن شرب شرب
وإن شربــه لنــرة نــره الله ، وبأيــة نيــة شربهــا مــن أبــواب الخــر والصــاح وفى الله لــه بذلــك 

؛لأنــه اســتغاث بــا أظهــره الله تعــالى مــن جنتــه غياثــا«) ( .
ثانيا : من أسرار الحج ماهية المباهاة في حديث " إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء"  

يقــول مولانــا الحكيــم الترمــذي :» فموقــف الحــج موقــف المباهــاة موقــف الإســام،  ألا تــرى 
أنــه يقــال : حجــة الإســام ، وقــف العبــد ليســلم إليــه رقبتــه عبوديــة ؛ ليتخــذه عبــدا ، فباهــى 
الله بــه في ســائه  ، ويباهــي بهــم ملائكتــه ، والمباهــاة أن يريهــم بهــاء الإســام الــذي عــى عبيــده 
في تســليمهم النفــوس إليــه معتذريــن ملقــن بأيديهــم إليــه ســلما رافعــي أيديهــم إليــه طمعــا ، 

فيقــول للملائكــة انظــروا إلى عبيــدي فتلــك المباهــاة«) ( .
ثالثا :  من أسرار اختلاف معنى الحج عن سائر الفروض. 

يقــول مولانــا الحكيــم الترمــذي في بيــان اختــاف الحــج عــن ســائر الفــروض: »ومعنــى الحــج 
َ غَنـِـيٌّ عَــنِ ٱلعَۡلَٰمِينَسجى  غــر معنــى ســائر الفرائــض ألا تــرى أنــه قــال: سمح وَمَن كَفَــرَ فَــإنَِّ ٱللَّ
)آل عمــران، 97( ، فذكــر بعقبــه الكفــر ، ولم يذكــر في ســائر الفرائــض ؛ ليعلــم أن معنــى الحــج 
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غــر معنــى ســائر الفرائض.
َّيۡــلِۚ  هَــارِ وَزُلفَٗــا مِّــنَ ٱل لَــوٰةَ طَرَفـَـيِ ٱلنَّ قـِـمِ ٱلصَّ

َ
فالصلــوات لتكفــر الســيئات، قــال تعــالى:سمح وَأ

كٰرِِيــنَ ١١٤سجى )هــود،114(. ــرَىٰ للِذَّ ـِـكَ ذكِۡ ــاتِۚ ذَلٰ يّـَِٔ ۡــنَ ٱلسَّ ــنَتِٰ يذُۡهبِ إنَِّ ٱلحۡسََ
والصــوم تطهــر البــدن وكــف عــن الشــهوات ، أمــا الحــج فيتعــدى ذلــك كلــه .... ثــم ذكــر 
َــا مِــن تَقْــوَى الْقُلُــوبِ«  ــمْ شَــعَائِرَ اَّللِ فَإَّن شــأن مــن يعظمــه،  فقــال عــز وجــل : »ومَــن يُعَظِّ
فــاذا كان في القلــب إيــان كان تقــوى ، وإذا كان تقــوى فهــم أمــر هــذه الشــعائر فعظمهــا«)(.

نلحــظ ممــا ســبق أن الحكيــم الترمــذي يبــن أن شــعائر الحــج لهــا مكانتهــا الخاصــة وتعظيمهــا 
الخــاص ، ولهــا مــن التعظيــم والاســتعداد للنفــوس نحــو الهدايــة.

ــم شــعائر الله«)الحــج، 32( مــن النفــوس المســتعدّة المســوقة  ــن عــربي : »ومــن يعظّ  يقــول اب
ــن  ــا م ــل كماله ــا بتحصي ــإنّ تعظيمه ــه الله، ف ــا لوج ــدي به ــبيل الله ؛ليه ــق في س ــائق التوفي نس

ــة.«  ــات الظلماني ــانية والهيئ ــات النفس ــن الصف ــرّدة ع ــة المج ــوب المتقي ــال ذي القل أفع
ــه ، حيــث يتعــرّف المســلمون  ــل أفضــل مــكان لتعــارف الشــعوب الإســاميّة في والحــجّ يمث
ــذي  ــت ال ــم في البي ــع بعضه ــون م ــالم، ويلتق ــاء الع ــتّي أنح ــن ش ــن م ــم في الدي ــى إخوانه ع
ِــي  ذّنِ ف

َ
ــام -  سمح وَأ ــه الس ــم - علي ــاع ابراهي ــن أتب ــامية م ــات الإس ــه كلّ المجتمع ــق ب تتعلّ

ــجٍّ عَمِيقٖ سجى)الحــج، 27(  ــنَ مِــن كُلِّ فَ تيِ
ۡ
ــرٖ يأَ ـَـىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ ــوكَ رجَِ تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ٱلنَّ

ــم الأول  ــم وبيته ــودون إلى أرضه ــل، يع ــة والأص ــون والقومي ــن الل ــم م ــا يمايزه ــم م وبنبذه
ــدون  ــة، يجسّ ــر الزين ــدال ومظاه ــم للج ــة، وتجنبّه ــامية الكريم ــاق الإس ــم للأخ وبمراعاته

ــة... ــة المحمديّ ــدة الأمّ ــر وح ــاميّة ومظه ــوة الاس ــاء الأخ صف
رابعا: من أسرار الحج أثر الوقوف في عرفات. 

يقــول الحكيــم الترمــذي: » وعرفــة : موضــع الاســتئذان ؛ليــؤذن لــه في دخــول حرمــه، وطواف 
بيتــه ، وهــو أســاس الحــج، وعليــه مــدار الأمر «.

ــزه  ــه لينج ــرف إلى رب ــه تع ــك أن ــه ، وذل ــن فعل ــتق م ــة مش ــر : » وعرف ــع آخ ــول في موض  ويق
ــه مــا ســلف« ) ( . وعــده ، ويغفــر ل
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فيكفــي في فضــل عرفــات أنــه أرادك في هــذا الموضــع كــا ذكــر الإمــام القشــري - رحمــه الله 
ــعَرِ  ــدَ ٱلمَۡشۡ َ عِن ــرُواْ ٱللَّ ــتٖ فَٱذۡكُ ٰ ــنۡ عَرَفَ ــم مِّ فَضۡتُ

َ
ــإذَِآ أ ــره: سمح فَ ــل ذك ــه ج ــالى -   :قول تع

آليِّــنَ سجى )البقــرة،198( ــن قَبۡلـِـهۦِ لمَِــنَ ٱلضَّ ــرَامِۖ وَٱذۡكُــرُوهُ كَمَــا هَدَىكُٰــمۡ وَإِن كُنتُــم مِّ ٱلحَۡ
ــه أرادك لمــا  ــه فاذكــر فضلــه معــك فلــولا أن ــه إذا وقفــت حتــى قمــت بحــق طلب الإشــارة في

ــارك لمــا آثــرت رضــاه. ) (  ــه اخت ــه، ولــولا أن أردت
خامسا:  من أسرار الحج »حج الفرض وحج القرب«.

يــرى الحكيــم الترمــذي أن الحــج عــى مســلكين:  الأول حــج بالبــدن والمــال ، والثــاني: حــج 
بالقــرب والمشــاهدة .

يقــول قــدّس  الله سّره: » وأمــا الحــج بأمــر الله تعــالى فحــج الفــرض، وحــج القــرب هــو حــج 
المشــاهدة مــع تمكــن الحكــم ، وحــج الفــرض  ســعي الأبــدان والأمــوال وأمــا حــج القــرب 
فهــو ســعي القلــب والــروح معــا، والحــج بــالله الى الله كــا قيــل » اذا قصــدت فقــد وصلــت 

«فالحــاج بفــد بقلبــه الى ربــه ، ثــم بجســده بعــد ذلــك«
ويتحــدث الحكيــم الترمــذي عــن القصــد الــذي هــو سر الحــج وأنــه عــى ثلاثــة أوحــه الأول:  

تــرك الخــاف فيــا بينــك وبــن الله ويقصــد بذلــك تــرك الذنــوب
والوجــه الثــاني: تــرك الخــاف فيــا بينــك وبــن الخلــق وذلــك بالرفــق بهــم  والثالــث : تــرك 

الخــاف فيــا بينــك وبــن نفســك ، وذلــك بترويضهــا عــى الخلــق الحســن.
ــا   ــوم قرب ــزدادون كل ي ــدك في ــان بجس ــع الأوط ــرب أن تقط ــج الق ــول إلى ح ــد للوص ولا ب
مــن الميقــات، ثــم تحتــاج النفــس الى أن تقطــع مراحــل الأحــوال الى محــول الأحــوال ســبحانة 

ــالى. ) (  وتع
قلــت : ومــا ذكــره الحكيــم قريــب جــدا ممــا ذكــره حجــة الاســام أبــو حامــد الغــزالي مــن أن 
حــج الفــرض وحــج القــرب كلاهمــا يــراد بهــا التجــرد للخالــق مــن جميــع الشــهوات الظاهــرة 
ــه وحــده  : » اعلــم أن أول الحــج : الفهــم » أعنــي فهــم موقــع الحــج في  ــة والتعلــق ب والباطن
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الديــن « ثــم الشــوق إليــه ، ثــم العــزم عليــه ، ثــم قطــع العلائــق المانعــة منــه ، ثــم شراء ثــوب 
ــم  ــة ، ث ــر  في البادي ــم المس ــروج ث ــم الخ ــة ، ث ــراء الراحل ــم اك ــزاد ، ث ــم شراء ال ــرام ، ث الإح
الإحــرام مــن الميقــات بالتلبيــة ، ثــم دخــول مكــة ، ثــم  اســتتمام الأفعــال كــا ســبق ، وفي كل 
واحــد مــن هــذه الأمــور تذكــرة ... وعــرة ... وتنبيــه ... وتعريــف وإشــارة... أمــا الفهــم : 
اعلــم أنــه لا وصــول إلى الله ســبحانه وتعــالى إلا بالتنـــزه عــن الشــهوات » والتجــرد لله ســبحانه 

مــن جميــع الحــركات والســكنات « ) ( 
سادسا: من أسرار الحج التوجه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه.

ــى  ــول ص ــارة الرس ــة زي ــة إلى أهمي ــج بلفت ــه أسرار الح ــر كتاب ــذي في آخ ــم الترم ــون الحكي عن
ــم الصــاة والتســليم وعــد ذلــك  ــه وســلم ،وفضــل المســجد النبــوي عــى ســاكنه أت الله علي
سرا مكمــا مــن أسرار الحــج ،يقــول رحمــه الله تعــالى: « ثــم يتوجــه الى النبــي - عليــه الصــاة 
والســام - ويســلم عليــه وعــى صاحبيــه - رضي الله عنهــا -، ويحســن الظــن بــالله تعــالى أنــه 
ــا يبعثــه في قبلتهــم مغفــورا لــه مكرمــا ، ويطــوف بــره تحــت أسرارهــم وبظاهــره تحــت  رب
ظواهرهــم في ســائر الفرائــض والحقــوق التــي عليــه اتباعــا واقتــداء الى أن يأتيــه المــوت اليقــ"ن 

. ) (
وعــدّ الأحنــاف زيــارة قــر النبــي صــى الله عليــه وســلم بعــد الفــراغ مــن الحــج مــن أفضــل 
المندوبــات الى الله تعــالى ، قــال صاحــب الاختيــار : »ولمــا جــرى الرســم أن الحجــاج إذا فرغــوا 
ــى  ــي ) ص ــر النب ــن ق ــة زائري ــدوا المدين ــرام قص ــجد الح ــن المس ــوا ع ــكهم ، وقفل ــن مناس م
ــة  ــن درج ــرب م ــل تق ــتحبات ، ب ــات والمس ــل المندوب ــن أفض ــي م ــلم ( ، إذ ه ــه وس الله علي
ــغ في النــدب إليهــا ، فقــال :  ــه وســلم  حــرض عليهــا ، وبال ــه  صــى الله علي ــات ، فإن الواجب
» مــن وجــد ســعة ولم يــزرني فقــد جفــاني « وقــال عليــه الصــاة والســام : » مــن زار قــري 

ــفاعتي «) ( .) (  ــه ش ــت ل وجب
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الخاتمة

ذكــر الحكيــم الترمــذي في كتابــة أسرار الحــج كثــرا مــن الأسرار العظيمــة ، والتــي تحتــاج الى 
اســتحضار القلــب قبــل البــدن في التعــرف عــى قيمــة هــذه الفريضــة العظيمــة ،ويســتحق هــذا 
ــة العلــم، وكل مــن أراد التوجــه الى بيــت الله  ــد طلب ــام عن ــدا مــن الاهت ــاب أن يجــد مزي الكت

الحــرام .

والله ولي التوفيق
والحمد لله رب العالمين
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ــر  ــاوات بغ ــع الس ــذي رف ــدى ال ــدر فه ــذي ق ــوى ،وال ــق فس ــذي خل ــد لله ال الحم 	
عمــد ترونهــا ، وألقــى في الأرض رواسي أن تميــد بكــم، وجعــل الليــل والنهــار خلفــة لمــن أراد 
أن يتذكــر أو أرد شــكوراً، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ســيد الخلــق أجمعــن ، وعــى 

ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــن وم ــن الطاهري ــار الطيب ــه الأخي ــه وصحب آل
ــرۡ  ــا وَطَهِّ ـِـي شَيۡـٔٗ ــركِۡ ب َّا تشُۡ ن ل

َ
ــتِ أ ــكاَنَ ٱلبَۡيۡ ــمَ مَ ــا لإِِبرَۡهٰيِ نَ

ۡ
فيقــول تعــالى:سمحوَإِذۡ بوََّأ 	

ــالاٗ  ــوكَ رجَِ تُ
ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ـِـي ٱلنَّ ذّنِ ف

َ
ــجُودِ ٢٦ وَأ ــعِ ٱلسُّ كَّ ــنَ وَٱلرُّ ــنَ وَٱلقَۡائٓمِِي ائٓفِيِ ــيَ للِطَّ بيَۡتِ

تيِــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيقٖ سجى)الحــج، 27-26(.
ۡ
وعَلَـَـىٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَ

لقــد شــاءت إرادة الله تعــالى أن يرفــع ابراهيــم واســاعيل - عليهــا الســام - القواعــد  	
مــن البيــت العتيــق ليكــون )مُبَاركَٗاوَهُــدٗى للِّۡعَلَٰمِيــنَ ( ، ومكانــاً آمنــاً تــؤى إليه قلــوب المؤمنين 
، وأفئدتهــم وقبلــة للنــاس يحجــون إليــه ويعتمــرون، ويطوفــون حولــه ، ويدعــون ربهــم رغبــاً 

ــورٍ أو انقطــاع. ــاً دون فت ورهب
ــنَ  ــدٗى للِّۡعَلَٰمِي ــةَ مُبَاركَٗاوَهُ ــذِي ببَِكَّ َّ ــاسِ للَ ــعَ للِنَّ ــتٖ وُضِ لَ بَيۡ وَّ

َ
ــالى :سمحإنَِّ أ ــال تع ق 	

عمــران،96( سجى)آل 
ــل:   ــة، وقي ــول الكعب ــذي ح ــام ال ــل : الزح ــة، وقي ــن الرحم ــراً ع ــل: تعب ــة( قي )وبك 	
تبــك أعنــاق الجبابــرة، أي: تدقهــا ، فلــم يقصدهــا مــن جبــار إلا قصمــه الله تعــالى .

الدكتور غالب الزعارير

مدير أوقاف عمان الأولى

أسرار الطواف حول الكعبة المشرفة
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ــامِ  قَ ــن مَّ ــذُواْ مِ خِ ــا وَٱتَّ مۡنٗ
َ
ــاسِ وَأ ــةٗ للِّنَّ ــتَ مَثَابَ ــا ٱلبَۡيۡ ــالى :سمحوَإِذۡجَعَلۡنَ ــال الله تع وق 	

ــنَ  ــن َوَٱلعَۡكِٰفِي ائٓفِيِ ــيَ للطَّ ــرَا بيَۡتِ ن طَهِّ
َ
ــمَعٰيِلَ أ ــمَ وَإِسۡ ـَـىٰٓ إبِرَۡهٰـِۧ ــآ إلِ ّٗــىۖ وعََهِدۡنَ ــمَ مُصَل إبِرَۡهٰـِۧ

ــجُودِ سجى )البقــرة،125 (. ــعِ ٱلسُّ كَّ وَٱلرُّ
»مَثَابَــة«: موضــع ثــواب يثــاب الحجــاج والمعتمــرون بزيارتــه، وقــد أوحــى الله تعــالى  	
إلى إبراهيــم وإســاعيل - عليهــا الســام - بتطهــر هــذا البيــت مــن الأوثــان ، وممــا لا يليــق 
بــه، ومــا زال هــذا البيــت قائــاً مرفوعــاً طاهــراً آمنــاً ينبــض بالإيــان والذكــر والدعــاء يطــوف 

ــام. ــب الأي ــنين ، وتعاق ــر الس ــى م ــار ع ــل والنه ــه باللي ــلمون حول المس
ــده أو  ــن عن ــنَسجى أي: المقيم ــه، سمحوَٱلعَۡكِٰفيِ ــي حول ــنَسجى يعن ائٓفِيِ ــالى : سمحللِطَّ ــه تع 	 وقول

ــجُودِ سجى المصلــن  . ــعِ ٱلسُّ كَّ المعتكفــن فيــه سمحوَٱلرُّ
ودعــا إبراهيــم - عليــه الســام - ربــه أن يجعــل البيــت مهــوى الأفئــدة حيــث قــال 
ــمۡ  ــرَتِٰ لعََلَّهُ مَ ــنَ ٱلثَّ ــم مِّ ــمۡ وَٱرۡزُقۡهُ ــويِٓ إلِيَۡهِ ــاسِ تَهۡ ــنَ ٱلنَّ ــدَةٗ مِّ فۡـِٔ

َ
ــلۡ أ ــالى:سمح سمحفَٱجۡعَ تع

يشَۡــكُرُونَسجى)إبراهيم،37(.
فاســتجاب الله تعــالى دعــاء إبراهيــم - عليــه الســام فجعــل أفئــدة المؤمنــن تهــوي الى البيــت 
العتيــق ، وتنجــذب بالطــواف حولــه ، وبالصــاة نحــوه باختيارهــم ، وإرادتهــم وتوفيــق ربهــم 

لهــم .
ــة  ــرب إلى الكعب ــك أق ــب يكــون بذل ــإن القل ــا كان الطــواف عكــس عقــارب الســاعة ، ف  ولم
المشرفــة ، فحتــى القلــب يقــرب مــن الكعبــة حســاً وإحساســاً متعلقــاً بهــا، فــإذا لمــس الحــاج 
ــذي  ــان ال ــن الإي ــراً ع ــا تعب ــه معه ــرك قلب ــده تح ــة بي ــة المشرف ــف الكعب ــر أو الطائ أو المعتم

فــاض بــه الفــؤاد.
ــبعة  ــروة س ــا والم ــن الصف ــعي ب ــواط، والس ــبعة أش ــت س ــواف بالبي ــظ أن الط ويلاح 	
ــن  ــرر في مواط ــبعة )7( يتك ــم س ــاً أن رق ــظ أيض ــبعة، ويلح ــرات س ــي الجم ــواط، ورم أش
أخــرى ، فســورة الفاتحــة ســبع آيــات، وأيــام الأســبوع ســبعة، وامتحــان يوســف عليــه الســام 
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ســبع، والســجود عــى ســبعة أعضــاء، وتكبــرات العيــد في الركعــة الأولى ســبع، وضرب المثــل 
َّــذِي خَلَــقَ سَــبۡعَ  ُ ٱل بالنفقــة بســبعة، والســاوات ســبع ومــن الأرض مثلهــن قــال تعــالى :سمحٱللَّ
َ علَـَـىٰ كُلِّ شَــيۡءٖ قَدِيــرٞ  نَّ ٱللَّ

َ
مۡــرُ بيَۡنَهُــنَّ لتَِعۡلَمُــوٓاْ أ

َ
لُ ٱلأۡ ۖ يتَنََــزَّ رۡضِ مِثۡلَهُــنَّ

َ
سَــمَوَٰتٰٖ وَمِــنَ ٱلأۡ

ــاَق ،12( .  ۢــا سجى) الطَّ ــيۡءٍ عِلۡمَ لِّ شَ
ِــكُ ــاطَ ب حَ

َ
ــدۡ أ َ قَ نَّ ٱللَّ

َ
وَأ

ومــن خصوصيــات المســجد الحــرام أن تحيتــه الطــواف، خلافــاً لتحيــة المســاجد فيســن  	
الصــاة فيهــا تحيــة لهــا عنــد دخولهــا، وهــذه خصوصيــة للكعبــة المشرفــة فقــط، فــا طــواف 
ــا  ــن الصف ــة وب ــوى الكعب ــكان في الأرض س ــدره ولا م ــه وق ــت رتبت ــا عل ــان مه ــول إنس ح

ــروة. والم
ــوَّفَ بهِِمَــاۚ‌  ن يَطَّ

َ
وِ ٱعۡتَمَــرَ فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَيۡــهِ أ

َ
	 قــال الله تعــالى: سمحفَمَــنۡ حَــجَّ ٱلبَۡيۡــتَ أ

ــرَةِ( ــمٌسجى)  ١٥٨،البَقَ ــاكرٌِ عَليِ َ شَ ــإنَِّ ٱللَّ ــرٗا فَ عَ خَيۡ ــوَّ ــن تَطَ وَمَ
فضلا عن أن طواف المسلمين حول الكعبة يشبه طواف الملائكة في السماء. 	

فقــد ورد أن البيــت المعمــور في الســاء يــوازي الكعبــة المشرفــة في الأرض، وقــد أقســم  	
ــور،4(. ــتِ ٱلمَۡعۡمُورسجىِ)الط ــالى :سمحوَٱلبَۡيۡ ــال تع ــث ق ــه حي ــه في كتاب ــالى ب الله تع

قــال الإمــام ابــن جريرالطــري: والبيــت الــذي يعمــر بكثــرة غاشــيته ،وهــو بيــت فيــا ذُكــر 
ــم لا  ــة، ث ــن الملائك ــا م ــبعون ألف ــوم س ــه كلّ ي ــن الأرض، يدخل ــة م ــال الكعب ــاء بحي في الس

يعــودون فيــه أبــدا.
 والــذي يظهــر مــن اســمه أنــه معمــور بالطائفــن والذاكريــن والمســبحين لله تعــالى وجــاء ذكــر 
ــور،  ــت المعم ــذا البي ــاً له ــاً وتكري ــم تشريف ــرض القس ــم في مع ــرآن الكري ــت في الق ــذا البي ه
ــورِ  ــتِ ٱلمَۡعۡمُ ــورٖ ٣ وَٱلبَۡيۡ نشُ ــي رَقّٖ مَّ ِ ــطُورٖ ٢ ف سۡ ــبٖ مَّ ــورِ ١ وَكتَِٰ ــالى: سمحوَٱلطُّ ــال تع ق

سجى)الطور،4-1(.
وقــد ورد عــن رســول الله - صلى الله عليه وسلم أنــه  قــال في حديــث الإسراء  بعــد مجاوزتــه إلى الســاء  	
الســابعة: » ثــم رفــع بي إلى البيــت المعمــور ، وإذا هــو يدخلــه في كل يوم ســبعون ألفــا لا يعودون 



84
مجلة هدي الاسلام
إسلامية . علمية - أدبية

مجلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

العدد ٥ - المجلد ٦٦....

إليــه ... " يعنــي : يتعبــدون فيــه ويطوفــون ، كــا يطــوف أهــل الأرض بكعبتهــم, كذلــك البيــت 
المعمــور فهــو كعبــة أهــل الســاء الســابعة  ، فــرف الله تعــالى إبراهيــم الخليــل - عليــه الســام 
- بإســناد ظهــره إلى البيــت المعمــور تشريفــاً لــه وتكريــاً كــا شرفــه ببنــاء الكعبــة في الأرض ، 
والجــزاء مــن جنــس العمــل ، وهــو بحيــال الكعبــة ، وفي كل ســاء بيــت يتعبــد فيــه أهلهــا ، 

ويصلــون إليــه ، والــذي في الســاء الدنيــا يقــال لــه : بيــت العــزة . والله أعلــم .  

ــه : "  ــرة ، عــن النبــي - صلى الله عليه وسلم - قــال : » في الســاء الســابعة بيــت يقــال ل وعــن أبي هري 	
الكعبــة.  المعمور«بحيــال 

ــون في  ــاس يطوف ــور، والن ــت المعم ــول البي ــابعة ح ــاء الس ــوف في الس ــة تط فالملائك 	
الأرض حــول أقــدس وأطهــر بقعــة بالبيــت العتيــق فيشــرك أهــل الأرض مــع أهــل الســاء 
بتســبيحهم لله الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد الــذي خضعــت لــه الرقــاب والأعنــاق ، ودانــت 

ــه. ــبحونه ويذكرون ــالى ويس ــه تع ــاد يوحدون ــاد والعب ــه الب ل
والنــاس يأتــون البيــت الحــرام مــن كل فــج عميــق يرجــون رحمــة الله تعــالى ، ويخافــون  	
عذابــه، تركــوا الدنيــا ومــا فيهــا مــن شــهوات وملــذات  وتجــردوا منهــا ملبــن نــداء الله تعــالى: 
ــجٍّ عَمِيــقٖ( سجى   تيِــنَ مِــن كُلِّ فَ

ۡ
تُــوكَ رجَِــالاٗ وعَلَـَـىٰ كُلِّ ضَامِــرٖ يأَ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ذّنِ فـِـي ٱلنَّ

َ
سمحوَأ

ــج : 27(. )الحَ
ومــن الجديــر بالذكــر الحديــث عــن التناســق والتناســب  الــذي يتجــى في أبهــى صــوره  	
بــن الصــاة والطــواف، فقبلــة المصــي الكعبــة المشرفــة، والطــواف لا يكــون إلا حــول الكعبــة 
المشرفــة، ويشــرط في الصــاة طهارة المســلم مــن الحدثــن ، وهــذا شرط أيضاً بالطــواف، فضلا 
مــن أن الســجود في الصــاة عــى ســبعة أعضــاء ، والطــواف بالبيــت ســبعة أشــواط، والصــاة 
تبــدأ بانتظــام وبتكبــرة الإحــرام ، والطــواف يبــدأ بانتظــام ، ومــن الحجــر الأســود )بســم الله 
والله أكــر(، ويؤيــد  ذلــك مــا رواه ابــن عبــاس رضي الله تعــالى عنهــا موقوفــا ومرفوعــا عــن 
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النبــي صلى الله عليه وسلم:  »الطــواف بالبيــت صــاة إلا أن الله تعــالى أبــاح الــكلام فيــه، فمــن نطــق فــا ينطــق 
إلا بخــر«  .

وفي لفــظ: »الطــواف مثــل الصــاة إلا أنكــم تتكلمــون، فمــن تكلــم فيــه فــا يتكلــم  	
إلا بخــر«

ورواه ابــن حبــان في صحيحــه مــن حديــث فضيــل بــن عيــاض، عــن عطــاء بلفــظ »الطــواف 
بالبيــت صــاة إلا أن الله أحــل فيــه النطــق، فمــن نطــق  فــا ينطــق إلا بخــر«   .

والطــواف حــول الكعبــة ركــن أســاسي مــن أركان الحــج والعمــرة, ويســن أن يرمــل  	
الحــاج أو المعتمــر في الأشــواط الثلاثــة الأولى مــع تقــارب الخطــوات ومــع الاضطبــاع: بحيــث 
بجعــل وســط ردائــه تحــت كتفــه الأيمــن وطرفــه عــى كتفــه الأيــر، يبــدأ مــن الحجر الأســود 
ــود  ــر الأس ــتلم الحج ــوف أن يس ــن يط ــن لم ــف، ويس ــار الطائ ــى يس ــت ع ــون البي ــث يك بحي
ويلمســه بيــده ويقبلــه، فــإن لم يقــدر اســتلمه بيــده فقــط، فــإن لم يقــدر أشــار إليــه تجنبــاً للزحــام 

الــذي قــد يتســبب بإيــذاء الآخريــن.  
وأمــا الرمــل في الأشــواط الثلاثــة الأولى في طــواف القــدوم، فيشــر إلى معــان جميلــة ،  	
ــةَ وأصحابُــهُ فقــالَ  وحكــم عظيمــة، فقــد جــاء في الصحيحــن أنــه لمــا قــدمَ رســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّ
ــاَّ قدِمــوا قعــدَ المشِركــونَ  ــربَ ، فل ــى يث ــد وَهَنتهــم حَُّ ــومٌ ق ــم ق ــدُمُ عليكُ ــهُ يق المشِركــونَ: إنَّ
ــهُ أن يرمُلــوا الأشــواطَ الثَّلاثــةَ ، وأن يمشــوا مــا بــنَ  مَِّــا يــي الحَجــرَ فأمــرَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَ
ــاءَ  ــةَ إلَّ الإبق ــواطَ الأربَع ــوا الأش ــأن يَرمُل ــم ب ــهُ أن يأمرَهُ ــاسٍ ولم يمنعْ ــنُ عبَّ ــالَ اب ــنِ ق كن الرُّ

ــم(  . عليهِ
وفي الرمــل والاضطبــاع أيضــاً إظهــار لقــوة وعزيمــة الطائفين مــن الحجــاج والمعتمرين  	
والمتطوعــن ، وتعبــراً عــن القــوة والحيويــة التــي فاضــت بهــا قلوبهــم وأرواحهــم وأجســادهم 
ــزاد  ــزودوا ب ــوه  ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى ؛ ليت ــوه ، والمــال الــذي بذل رغــم الجهــد الــذي بذل
ــه  ــزة بقول ــه رب الع ــن خاطب ــام - ح ــه الس ــم - علي ــا إبراهي ــوة أبين ــوا دع ــوى ، وليلب التق
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ــجٍّ  ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ تيِ
ۡ
ــرٖ يأَ َــىٰ كُلِّ ضَامِ ــالاٗ وعَلَ ــوكَ رجَِ تُ

ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلحَۡ ـِـي ٱلنَّ ذّنِ ف

َ
ــالى: سمحوَأ تع

عَمِيقٖسجى)الحــج، ٢٧(.
ــون في  ــع يطوف ــلمين، فالجمي ــن المس ــاواة ب ــدة والمس ــر الوح ــى مظاه ــواف تتج وبالط 	
ــون  ــم, يلهج ــياتهم ولغاته ــم، وجنس ــاف بلدانه ــى اخت ــم ع ــز بينه ــد ، دون تميي ــد واح صعي
بالذكــر والدعــاء ، طاهــري القلــوب والأبــدان والثيــاب, إذا نظــرت إليهــم مــن بعيــد حســبتهم 

ــدٍ. ــب واح ــداً بقل ــداً واح جس
وهــذا عمــل يحبــه الله ورســوله ، ويفــرح لــه ويُــر بــه المؤمنــون في كل زمــان ومــكان، ويغيــظ 
الأعــداء والمتربصــن بالأمــة ، فالنــاس جــاءوا مــن كل فــج عميــق وحدهــم تلاقــت أرواحهــم 
وقلوبهــم وأجســادهم في هــذه البقــاع المباركــة يطوفــون حــول أقــدس وأطهــر مــكان ، وأقــدم 
ــان  ــر والإحس ــال ال ــون في أع ــون ويتنافس ــة يتراحم ــى الأرض قاطب ــالى ع ــي لله تع ــت بن بي
ــم  ــالى عنه ــال الله تع ــن ق ــرام الذي ــه الك ــلم وأصحاب ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــم رس قدوته
دٗا  عٗا سُــجَّ ــارِ رُحَمـَـاءُٓ بيَۡنَهُــمۡۖ ترََىهُٰــمۡ رُكَّ اءُٓ علَـَـى ٱلكُۡفَّ شِــدَّ

َ
ٓۥ أ َّذِيــنَ مَعَــهُ ِۚ وَٱل ــدٞ رَّسُــولُ ٱللَّ حَمَّ :سمحمُّ

ــجُودِۚ ذَلٰـِـكَ مَثَلُهُــمۡ  ثـَـرِ ٱلسُّ
َ
ِ وَرضِۡوَنٰٗــاۖ سِــيمَاهُمۡ فـِـي وجُُوههِِــم مِّــنۡ أ يبَۡتَغُــونَ فَضۡــلاٗ مِّــنَ ٱللَّ

ــتَوَىٰ  ــتَغۡلَظَ فَٱسۡ ــازَرَهۥُ فَٱسۡ ــهُۥ فَـَٔ خۡــرَجَ شَطۡـَٔ
َ
ــزَرۡعٍ أ ـِـي ٱلإِۡنجِيــلِ كَ ــمۡ ف ـٰـةِۚ وَمَثَلُهُ وۡرَى ـِـي ٱلتَّ ف

ــواْ  ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ُ ٱل ــدَ ٱللَّ ــارَۗ وعََ ــمُ ٱلكُۡفَّ ــظَ بهِِ اعَ ليَِغيِ رَّ ــزُّ ــبُ ٱل ــوقهِۦِ يُعۡجِ َــىٰ سُ علَ
ــرًا عَظِيمَاۢسجى)الفتــح، ٢٩( . جۡ

َ
ــرَةٗ وَأ غۡفِ ــم مَّ ــتِ مِنۡهُ لٰحَِٰ ٱلصَّ

فيبــدأ الطائــف بكلــات وأدعيــة تــدل عــى التعلــق بــرب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم  	
مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف، كلــات تــدل عــى التوحيــد الخالــص لله تعــالى  )بســم الله والله 
أكــر إيمانــاً بــك وتصديقــاً بكتابــك واتباعــاً لســنة بيتــك(، وإذا تعــذر تقبيــل الحجــر الأســود 
يلمســه ،ويشــر إليــه بيــده ويقــول : )بســم الله والله أكــر( ويقــول عنــد بــاب الكعبــة :)اللهــم 

ــذ بــك(. إن هــذا البيــت بيتــك والحــرم حرمــك والأمــن أمنــك، وهــذا مقــام العائ
 ويســتحب أن يســتلم الركــن اليــاني كلــا مــر عليــه في الطــواف ، وذلــك بمــس الركــن بكفيــه 
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أو بيمينــه ، وإذا تعــذر عــن ذلــك ، فبالإشــارة، ويســتحب أن يقــول الطائــف أيضــاً بــن الحجــر 
نۡيَــا حَسَــنَةٗ وَفـِـي ٱلۡأٓخِــرَةِ حَسَــنَةٗ وَقنَِــا عَــذَابَ  الأســود والركــن اليــاني سمحرَبَّنَــآ ءَاتنَِــا فـِـي ٱلدُّ

ــارسجى )البقرة(. ٱلنَّ
 	

وســيبقى النــاس يطوفــون حــول هــذا البيــت الــذي رفــع قواعــده إبراهيــم وإســاعيل  	
- عليهــا الســام - ويأتــون إليــه مــن كل أقطــار الأرض رجــالاً وركبانــاً حتــى تقــوم 

الســاعة.
ومــن أمعــن النظــر في البيــت العتيــق ، ومــا فيــه مــن الآيــات والــدلالات يــدرك تمامــاً  	
الأسرار العجيبــة والمعــاني العظيمــة التــي تدهــش النــاس وتلفــت الأفهــام والعقــول والقلــوب 
ــراً  ــاً مطه ــامخاً مرفوع ــي ش ــذي بق ــت ال ــذا البي ــة له ــة الإلهي ــة والعناي ــدرة الرباني ــدى الق إلى م
ــزواره ورواده ، والــذي صــار رمــزاً لوحــدة الأمــة وتلاقيهــا ، فــا حــج ولا  منزهــاً عامــراً ب

ــرات كل شيء ــه ثم ــى إلي ــاً يجب ــاً آمن ــره،  حرم ــة غ ــه، ولا قبل ــواف حول ــرة إلا بالط عم
ِ علَـَـى  قَــامُ إبِرَۡهٰيِــمَۖ وَمَــن دَخَلـَـهُۥ كَانَ ءَامِنٗــاۗ وَلَِّ قــال تعــالى سمحفيِــهِ ءَايَـٰـتُۢ بَيّنَِـٰـتٞ مَّ 	

ــران،97(.    ــبيِلاٗسجى )آل عم ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلِيَۡ ــنِ ٱسۡ ــتِ مَ ــجُّ ٱلبَۡيۡ ــاسِ حِ ٱلنَّ

والحمد لله ربِّ العالمين
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه  وصحبــه أجمعــن، 
وبعــد:

ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــة والديني ــع التاريخي ــن والمواق ــم الأماك ــر بأه ــز مخت ــف موج ــذا تعري فه
الحــاج والمعتمــر مــن اليرمــوك في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية،  وحتــى مكــة المكرمــة في المملكــة 

ــة الســعودية. العربي
ــة - رضي الله  ــا الصحاب ــدم فيه ــي ق ــامية الت ــات الإس ــزوات والفتوح ــق بالغ ــا يتعل ــا م منه
عنهــم - الغــالي والنفيــس،  وارتحلــوا مــن ديارهــم ، ووصلــوا إلى مشــارق الأرض ومغاربهــا 

ــاد والبــاد. ــح الله تعــالى بهــم قلــوب العب ــن الله، ففت نــرة لدي
وبعــض الأماكــن والمواقــع رغبــت الشريعــة الإســامية بزيارتهــا، وشــد الرحــال إليهــا، وقــد 
ضاعــف الله تعــالى الأجــر والثــواب لمــن أراد الصــاة  فيهــا كالمســجد الحــرام والمســجد النبــوي 

والمســجد الأقــى .
ــا  ــزت ببنائه ــي تمي ــاجد الت ــور والمس ــرة كالقص ــامية الزاخ ــارة الإس ــق بالحض ــا يتعل ــا م ومنه
وتشــييدها وفــق الطــراز المعــاري الإســامي الأصيــل،  وفيــا يــي عــرض موجــز لأهــم هــذه 

الأماكــن:

تعريف الحاج والمعتمر بالأماكن الدينية 

والتاريخية من يرموك الكرامة 

وحتى وداع البيت العتيق
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معركة اليرموك

ــة في  ــة مفصلي ــد معرك ــروم، وتع ــلمين وال ــن المس ــنة 15هـــ ب ــوك في س ــة اليرم ــت معرك وقع
ــام. ــاد الش ــع في ب ــدم السري ــت بالتق ــامي، وآذن ــخ الإس التاري

تــولى خالــد بــن الوليــد ــــ رضي الله عنــه ــــ القيــادة العامــة في الجيــش بعــد تنــازل أبي عبيــدة 
ــــ رضي الله عنــه ــــ ، وكان عــدد جيــش المســلمين 36 ألــف مقاتــل، وأمــا جيــوش الــروم ، 
فكانــت تبلــغ 240 ألــف مقاتــل ، واســتمرت المعركــة ســتة أيــام، في الأيــام الأربعــة الأولى  كان 
المســلمون فيهــا يــردون هجــات الــروم ، وكانــت خســائر الــروم أكثــر مــن خســائر المســلمين 
ثــم تحولــت خطــة خالــد بــن الوليــد - رضي الله عنــه - مــن الدفــاع إلى الهجــوم حتــى حقــق 

نــرا مــؤزرا للإســام والمســلمين. 
مقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل ــ رضي الله عنه ــ

ــالى  ــاب الله تع ــة لكت ــد الحفظ ــاري، أح ــي الأنص ــل الخزرج ــن جب ــاذ ب ــل مع ــابي الجلي الصح
حيــث قــال عليــه الصــاة والســام: )خــذوا القــرآن مــن أربعــة مــن ابــن مســعود، وأبي بــن 

كعــب ومعــاذ بــن جبــل وســالم مــولى أبي حذيفــة( .
ــم   ــال صلى الله عليه وسلم:» وأعلمه ــا ق ــرام ك ــال والح ــة بالح ــم الصحاب ــن أعل ــه ـ م وكان - رضي الله عن

ــل« . ــن جب ــاذ ب ــرام مع ــال والح بالح
ولمــا أصيــب أبــو عبيــدة ــــ رضي الله عنــه ــــ ، وكان أحــد قــادة الجنــد في بــاد الشــام بطاعــون 
ــره  ــه وعم ــون نفس ــات في الطاع ــه -، ف ــل - رضي الله عن ــن جب ــاذ ب ــتخلف مع ــواس اس عم

ــالية في الأردن. ــوار الش ــه- في الأغ ــن - رضي الله عن ــنة،  ودف 38س
مقام سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام

ــث  ــن حي ــل مدي ــالى إلى أه ــه الله تع ــرة، بعث ــم)11( م ــرآن الكري ــعيب في الق ــيدنا ش ــر س ذك
ــه  ــن إل ــم م ــا لك ــدوا م ــوم اعب ــا ق ــال ي ــعيبا ق ــم ش ــن أخاه ــى مدي ــالى: سمحوإل ــال تع ق

غيرهسجى)الأعــراف،85(.
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وكان أهــل مديــن أهــل تجــارة ، وكانــوا يتعاملــون مــع النــاس بالغــش ، فحذرهــم نبيهــم مــن 
ــي  ــي أراكــم بخيــر وإن ذلــك فلــم يأبهــوا بــا يقــول:سمحولا تنقصــوا المكيــال والميــزان  إن

أخــاف عليكــم عــذاب يــوم محيطسجى)هــود،84(.
ولكنهــم قابلــوا دعــوة شــعيب - عليــه الصــاة  والســام - بالتهكــم والجــدل والتكذيــب ، 
فاســتحقوا العقــاب مــن الله تعالى:سمحولمــا جــاء أمرنــا نجينــا شــعيبا والذيــن امنوا معــه برحمة 

منــا واخــذت الذيــن ظلمــوا الصيحــة فأصبحــوا فــي ديارهــم جاثمينسجى)هــود،94(.
ــاء في وادي  ــة البلق ــو في محافظ ــام- فه ــاة والس ــه الص ــعيب - علي ــيدنا ش ــام س ــا مق وأم

ــعيب. ش
عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية

نَ البَلْقَــاءِ، مَــاؤُهُ أَشَــدُّ بَيَاضًــا  ذكــرت عــان في حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »حَــوْضِ مِــنْ عَــدَنَ إلَِ عَــاَّ
بَــةً لَْ يَظْمَــأْ  بَ مِنْــهُ شَْ ــاَءِ، مَــنْ شَِ بَــنِ وَأَحْــىَ مِــنَ العَسَــلِ، وَأَكْوَابُــهُ عَــدَدُ نُجُــومِ السَّ مِــنَ اللَّ

لُ النَّــاسِ وُرُودًا عَلَيْــهِ فُقَــرَاءُ الُمهَاجِرِيــنَ«.  بَعْدَهَــا أَبَــدًا، أَوَّ
 وفي روايــة أن النبــي - عليــه الصــاة والســام - ســئل عــن عــرض هــذا الحــوض وســعته، 

فقال:»مــن مقامــي إلى عــان« .
ــــ ، وازدهرت في العــر الأموي  ــــ رضي الله عنــه ـ وفتحــت عــان في عهــد أبي بكــر الصديــق ـ

عندمــا أقامــوا فيهــا القــاع، وبنــي فيهــا معمــل لــرب النقود. 
مئذنة القسطل

القســطل بالفتــح، ثــم الســكون، وطــاء مفتوحــة، في لغــة أهــل الشــام: الموضــع الــذي تفــرق 
منــه الميــاه ، وقســطل: موضــع بــن البلقــاء ودمشــق، في طريــق المدينــة.  

ــال  ــه إيص ــن بنائ ــد م ــاجد، والقص ــا بالمس ــون ملحق ــل يك ــع طوي ــرج مرتف ــى أو ب ــا مبن وفيه
الأذان للمســلمين، ودعوتهــم للصــاة، وتقــع قريــة القســطل جنــوب العاصمــة الأردنيــة عــان 
عــى بعــد 25 كــم، وهنــاك يقــع قــر أمــوي بنــي في آخــر القــرن الأول الهجــري في عهــد عبــد 
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الملــك بــن مــروان وفيــه مســجد .
وكانــت القســطل مــن جملــة المواقــع التــي وضعهــا الملــوك والأمــراء لخدمــة الحجــاج إلى بيــت 

الله الحــرام .
الجيزة

ــزاء،   ــمى زي ــت تس ــم، وكان ــد 35 ك ــى بع ــان ع ــة ع ــة الأردني ــوب العاصم ــزة جن ــع الجي تق
ــع.  ــكان المرتف ــي الم وه

وكانــت إحــدى محطــات قوافــل الحــج حيــث كان الحجيــج يقيمــون بهــا  للراحــة والتــزود بــا 
يلزمهــم مــن الطعــام والــراب، ومــا زالــت الجيــزة حتــى وقتنــا الحــاضر اســراحة للحجــاج 
والمعتمريــن الذيــن يقصــدون بيــت الله الحــرام، وفي كل عــام تقيــم  وزارة الأوقــاف والشــؤون 
والمقدســات الإســامية حفــل وداع لحجــاج بيــت الله الحــرام مــن هــذه المنطقــة،  وفي الجيــزة 

محطــة مــن محطــات ســكة حديــد الحجــاز.
مؤتة

وهــي إحــدى القــرى الأردنيــة تقــع في محافظــة الكــرك جنــوب العاصمــة عــان،  وبهــا وقعــت 
عــزوة مؤتــه في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة النبويــة ، جهــز النبــي صلى الله عليه وسلم جيشــا قوامــه ثلاثــة ألــف 
ــد ،  ــل زي ــال: إن قت ــة، وق ــن حارث ــد ب ــث زي ــذا البع ــى ه ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــر رس ــل  ،وأَم مقات

فجعفــر، وإن قتــل جعفــر، فعبــد الله بــن رواحــة.  
وفي مؤتــة التقــى الفريقــان، ثلاثــة آلاف رجــل يواجهــون مائتــي ألــف مقاتــل. أخــذ الرايــة زيد 

ابــن حــارث- حــب رســول الله صلى الله عليه وسلم- وجعــل يقاتــل بــراوة بالغــة، وبســالة حتــى قتل.
وحينئــذ أخــذ الرايــة جعفــر بــن أبي طالــب -رضي الله عنــه - ، وطفــق يقاتــل قتــالا منقطــع 
النظــر، حتــى إذا أرهقــه القتــال اقتحــم عــن فرســه الشــقراء فعقرهــا، ثــم قاتــل حتــى قطعــت 
ــه، فلــم  ــزل بهــا حتــى قطعــت شــاله، فاحتضنهــا بعضدي ــة بشــاله، ولم ي ــه، فأخــذ الراي يمين

يــزل رافعــا إياهــا حتــى قتــل. 
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ثــم أخــذ الرايــة عبــد الله بــن رواحــة - رضي الله عنــه - ، وتقــدم بهــا، وهــو عــى فرســه فقاتــل 
حتــى قتــل.

ــح في  ــرا، ونج ــالا مري ــل قت ــة قات ــذ الراي ــا أخ ــد، فل ــن الولي ــد ب ــى خال ــاس ع ــح الن فاصطل
الصمــود أمــام جيــش الرومــان، فلــا أصبــح اليــوم الثــاني غــر أوضــاع الجيــش، وعبــأه مــن 
جديــد، فجعــل مقدمتــه، ســاقة، وميمنتــه ميــرة، وعــى العكــس، فلــا رآهــم الأعــداء أنكروا 
حالهــم، وقالــوا: جاءهــم مــدد، فرعبــوا، وصــار خالــد- بعــد أن تــراءى الجيشــان، وتناوشــا 
ــا  ســاعة- يتأخــر بالمســلمين قليــا قليــا، مــع حفــظ نظــام جيشــه، ولم يتبعهــم الرومــان ظن

منهــم أن المســلمين يخدعونهــم، ويحاولــون القيــام بمكيــدة ترمــي بهــم في الصحــراء.
وهكــذا انحــاز العــدو إلى بــاده، ولم يفكــر في القيــام بمطــاردة المســلمين، ونجــح المســلمون في 

الانحيــاز ســالمين، حتــى عــادوا إلى المدينــة  . 
مقام الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي    

مــن أوائــل الصحابــة ــــ رضي الله عنهــم ــــ عــى أرض الأردن، أرســله النبــي عليــه الصــاة 
ــه إلى ملــك بــرى الشــام، وقيــل:  إلى هرقــل عظيــم الــروم، فلــا وصــل إلى  والســام بكتاب
أرض مؤتــة عــرض لــه شرحبيــل بن عمــرو الغســاني، فأوثقــه رباطــا، ولم يثنــه تعذيب الغســاني 
ــل الســفراء والرســل مــن  ــه بشــجاعة وإقــدام، فضربــت عنقــه، وكان قت عــن مواصلــة دعوت
أشــنع الجرائــم، ولم يقتــل لرســول الله - صلى الله عليه وسلم - رســول غــره، ، فوصــل الخــر إلى النبــي ــــ عليه 
الصــاة والســام ــــ ، فاشــتد عليــه الأمــر حتــى أرســل إليهــم اللــواء الأبيــض ، وأوصاهم أن 
يأتــوا مقتــل الحــارث بــن عمــر ، ويدعــوا مــن هنــاك إلى الإســام ، فــإن أجابــوا وإلا اســتعانوا 

عليهــم بــالله تعــالى.  فــكان ذلــك ســبب خروجهــم إلى غــزوة مؤتــة.
ــة  ــوب المملك ــة جن ــة الطفيل ــرا في محافظ ــة بص ــر الأزدي في منطق ــن عم ــارث ب ــن الح ودف

ــمية. ــة الهاش الأردني
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معان

تقــع محافظــة معــان جنــوب العاصمــة الأردنيــة عــان عــى بعــد218 كــم تقريبــا، وكان النبــي 
صلى الله عليه وسلم، بعــث جيشــا إلى مؤتــة حتــى بلغــوا معــان، فأقامــوا بهــا ، وأرادوا أن يكتبــوا إلى النبــي - 

صلى الله عليه وسلم -  عمّــن تجمــع  فيهــا مــن الجيــوش  ، فنهاهــم عبــد الله ابــن رواحــة .
وكان فــروة بــن عمــرو الجذامــىّ عامــا للــروم عــى معــان ومــا يليــه مــن أرض الشــام، فأســلم 
وأهــدى لرســول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلــة بيضــاء، فلــاّ بلــغ الــروم ذلــك طلبــوه حتّــى ظفــروا بــه، 

فحبســوه، ثــم قتلــوه وصلبــوه. 
ــاج  ــزود الحج ــوا ، ويت ــا إذا رجع ــم ؛ ليأخذوه ــا أمتعته ــون فيه ــاج يودع ــان كان الحج وفي مع

منهــا مــا يحتاجــون مــن قــوت وعلــف دواب... 
أذرح

ــان،  ــة ع ــة الأردني ــوب العاصم ــان جن ــة مع ــع في محافظ ــي تق ــة الت ــرى الأردني ــدى الق  إح
فتحــت في حيــاة النبــي - صلى الله عليه وسلم - في الســنة التاســعة للهجــرة صلحــا  لمــا حــل جيــش المســلمين 
ــادرة فقــرروا  ــود الإســام ، وتضحيتهــم الن ــرة جن ــروم بكث ــود ال ــوك ، وعلــم جن في أرض تب
أن ينســحبوا إلى داخــل بلادهــم، وعــدم مواجهــة المســلمين، وهنــاك  خــي الــولاة والحــكام 
في المناطــق المجــاورة عــى أنفســهم، فاتصلــوا برســول الله - صلى الله عليه وسلم -وكتــب لهــم أمانــا ، وبذلــك 

فتحــت البــاد ســلما. 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــد عم ــامية في عه ــوش الإس ــت الجي ــامية دخل ــات الإس ــدر الفتوح وفي ص
ــاج إلى  ــل الحج ــل ، ونق ــا للقواف ــده ، وطريق ــة لجن ــا محط ــة أذرح ، واتخذه ــه مدين رضي الله عن

ــة.  ــار المقدس الدي
وفي الصحيح  : » أمامكم حوضي كما بين جرباء إلى أذرح«.  

جبل التحكيم

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــي الصحابي ــن مبعوث ــم ب ــه التحكي ــرى علي ــذي ج ــل ال ــو الجب    ه
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ومعاويــة بــن أبي ســفيان ـــــ رضي الله عنهــا ــــ ، وذلــك بعــد معركة صفــن عــام 37 ه  ، ويقع 
هــذا الجبــل في أذرح عــى بعــد 22 كــم مــن مدينــة معــان .

وعاش في الحميمة كثير من العلماء والخلفاء والقادة العباسيين.  
تبوك

ــار  ــا للتج ــا حيوي ــعودية، وطريق ــة الس ــة العربي ــالية للمملك ــة الش ــوك البواب ــة تب ــد مدين تع
والحجــاج والمعتمريــن مــن خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة ، وبهــا وقعــت غــزوة تبــوك في الســنة 

التاســعة للهجــرة.
وكان ســبب هــذه الغــزوة أن هرقــل أظهــر قصــد رســول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفســه، فقــال النبــيّ - 
صلى الله عليه وسلم - :  تهيّئــوا لغــزاة الــروم ،وذلــك في شــدة الحــر ، وقــد طابــت الظــال ، وأينعــت الثــار ، 
ومــا خــرج رســول الله - صلى الله عليه وسلم - في ســفر إلّ يــورّي بغــره إلّ تبــوك، فإنــه أفصــح بهــا ، وبينهــا 
للنــاس لبعــد الشــقة وشــدة الزمــان ، وكثــرة العــدد ، وأمــر النــاس بالنفقــة ،وخــرج رســول 
الله في ثلاثــن ألفــا منهــم عــرة آلاف فــارس ،وخلــف عليــا ــــ رضي الله عنــه ـــــ في أهلــه ، 
ــــ أخــذ ســاحه ،  ـــ رضي الله عنــه ـ فقــال رجــل: مــا خلفــه إلا اســتثقالا لــه. فلــا ســمع عــي ـ
ومــى حتــى أدركــه ، فذكــر قــول النــاس، فقــال لــه - عليــه الصــاة والســام - : أمــا تــرضى 
ــرضي  ــدي، ف ــي بع ــه لا نب ــى إلا أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من ــن أن تك ــا الحس ــا أب ي
عــي ــــ رضي الله عنــه ــــ ورجــع ، وســار النبــي صلى الله عليه وسلم  حتــى أتــى تبــوك ، وقــد تفرقــت جمــوع 
هرقــل ، فلــم يلــق كيــدا ، وبعــث مــن تبــوك خالــد بــن الوليــد ــــ رضي الله عنــه ـــــ إلى دومــة 

الجنــدل. 
خيبر 

   تبعــد خيــر عــن المدينــة المنــورة 165كــم شــالا عــى طريــق الشــام، وهــي مدينــة مشــتملة 
ــرة  ــر ؛ لكث ــميت بخياب ــك س ــن، ولذل ــر: الحص ــر، والخي ــل كث ــزارع ونخ ــون وم ــى حص ع
ــزل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــى  ــا ن ــة  ، ولم حصونهــا. وقيــل: ســميت بخيــر أخــي يثــرب ابنــي قانئ
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خيــر في ســنة ســبع، وكان الله تعــالى وعــده إياهــا في قولــه عــز وجــل: سمح وعدكــم الله مغانــم 
ــم فتــح خيــر، ولمــا  ــة والمغان ــرة تأخذونهــا فعجــل لكــم هــذه سجىيعنــي صلــح الحديبي كثي
ــموات  ــم رب الس ــال: » الله ــم ق ــوا «، ث ــه: » قف ــال لأصحاب ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــم رس أشرف عليه
ومــا أظللــن ورب الأرضــن،  ومــا أقللــن ورب الشــياطين ، ومــا أضللــن ورب الريــاح ومــا 
أذريــن فإنــا نســألك خــر هــذه القريــة،  وخــر أهلهــا ونعــوذ بــك مــن شرهــا وشر أهلهــا ثــم 
قال:»اقدمــوا بســم الله «، ولمــا رأى عــال خيــر رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــوا: محمــد والخميــس معــه، 
ــا بســاحة قــوم  ــا إذا نزلن ــاً، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » الله أكــر، خربــت خيــر، إن ــروا هراب فأدب

فســاء صبــاح المنذريــن «، وذلــك لســنة ســبع.. 
وأراد أن يجــى أهــل خيــر فقالــوا: دعنــا نعمــل في هــذه الأرض ، فــإن لنــا بذلــك علــا، فأقرهم 
وعاملهــم عــى الشّــطر مــن التمــر والحــب، وقــال: نقركــم عــى ذلــك مــا شــئنا أو مــا شــاء الله، 

فكانــوا بهــا حتــى أجلاهــم عمــر بــن الخطــاب ـــــ رضي الله عنه ـــــ  بعــد ذلك. 
وادي القرى

وادي القُــرَى  جمــع قريــة، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، مــن أعــال المدينــة المنــورة، وهــو بــن 
تيــاء وخيــر، فيــه قــرى كثــرة، وبهــا سُــمّي وادي القُــرى.

له إلى آخره قُرىً منظومة.  قال أبو المنذر: سُمّي وادي القُرى؛ لأنَّ الوادي من أوَّ
ــام،  ــاج الش ــا ح ــرُّ به ــاب، يم ــر والجن ــرى والِحجْ ــكوني: »وادي القُ ــد الله الس ــو عبي ــال أب وق

ــة «3. ــا إلى الآن باقي ــم الله، وآثاره ــا أهلكه ــاد، وبه ــود وع ــازل ثم ــاً من ــت قدي وكان
ولمَّــا فــرغ رســول الله - صلى الله عليه وسلم - مــن خيــر في ســنة ســبع، امتــدَّ إلى وادي القــرى، وفتحهــا عنــوة، 

ثُــمَّ صُولِـُـوا عــى الجزيــة.
وكان يســكن الــوادي نــاس مــن ولــد جعفــر بــن أبي طالــب - رضي الله عنــه -، وقــد غلبــوا 

عليــه، ويُعْرَفــون بالواديّــن.
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وقال الشاعر
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيِتَنَّ لَيْلَةً            بوَِادِي القُرَى إنِّ إذاً لَسَعِيدُ .

ــى  ــة ع ــة النبوي ــال المدين ــرة ش ــة عام ــي مدين ــا« ، وه ــوم ب »العُ ــرى الي ــرَف وادي القُ ويُعْ
ــود،  ــار ثم ــر دي ــة للحج ــي ملاصق ــل، وه ــزرع والأه ــاه وال ــرة المي ــاً، كث ــة »350 « مي قراب

ــال. ــدود ولا جب ــن ح ــن المدائ ــا وب ــلُ بينه ــاً، لا يفصِ ــالاً تامّ ــا اتِّص ــة به متَّصِل
ى »قُــرح«،  ــا قامــت عــى أنقــاض قصبــة وادي القُــرى الُمسَــمَّ وســبب تســميتها ب »العُــا« أنَّ
ــوادي،  ــى ال ــه أع ــا؛ لأن ــم العُ ــه اس ــب علي ــدره، فغل ــن ص ــوادي م ــع كان بال ــو موض وه
وكانــت »قُــرح« ســوقاً مشــهورة مــن أســواق العــرب في الجاهليــة، وفيهــا مســجد قُــرح الــذي 

بنــاه رســول الله صلى الله عليه وسلم في مســره إلى تبــوك، وهــو مســجد العُــا اليــوم. 
جبل أحد:

ــا ،  ــال إليه ــرب الجب ــو أق ــالية، وه ــة الش ــن الجه ــورة م ــة المن ــى المدين ــل ع ــد يط ــل أح     جب
ــا  ــل يحبن ــد جب ــي صلى الله عليه وسلم:)أح ــث النب ــره في حدي ــم ، ورد ذك ــوي 4 ك ــجد النب ــن المس ــد ع ويبع

ــه(.  . ونحب
ــه  ــا، ، وب ــه عنه ــه وانقطاع ــي حول ــال الت ــن الجب ــده ع ــو توح ــد فه ــميته بأح ــبب تس ــا س  أم
كانــت غــزوة أحــد    في الســنة الثالثــة للهجــرة، وذلــك أن قريشــا تجمعــت لقتالــه عليــه الصــاة 
والســام في ثلاثــة آلاف رجــل، والمســلمون ألــف رجــل، فانخــزل  عبــد الله بــن أبي ســلول في 

ثلاثمائــة. 
وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم للرمــاة: »لا تتغــروا مــن مكانكــم، فلــا تغــروا هزمــوا« وقتــل مــن المســلمين 

ســبعون، منهــم حمــزة - رضي الله عنــه - بحربــة وحــي .
ــه  ــة ، وضرب ــن قميّ ــد الله ب ــة عب ــه برمي ــرت رباعيت ــه، وك ــجّ جبين ــب - صلى الله عليه وسلم- ، وش وأصي
بالســيف عــى شــقه الأيمــن، فجــرح وجنتــه ، ودخلــت فيــه حلقتــان مــن المغفــر ، ووقــع في 

ــا، ــر رج ــة ع ــذ إلا أربع ــام - يومئ ــاة والس ــه الص ــه - علي ــت مع ــرة ، ولم يثب حف
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وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلا . 
الخندق:

كانــت  وقعــة الخنــدق في الســنة الخامســة مــن الهجــرة لما أجــى رســول الله - صلى الله عليه وسلم - بنــي النضير، 
ــه - ،  ــارسي- رضي الله عن ــلمان الف ــارة س ــدق بإش ــي - صلى الله عليه وسلم - الخن ــر النب ــك لحف ــميت بذل وس
وتســمى بالأحــزاب لاجتــاع طوائــف مــن المشركــن ومــن اليهــود فيهــا عــى الحــرب، وكانت 

عدتهــم عــرة آلاف، وكان المســلمون ثلاثــة آلاف.
ــوم الخنــدق إلا  ــن إســحاق: ولم يقــع بينهــم حــرب إلا مرامــاة بالنبــل، ولم يستشــهد ي قــال اب

أربعــة أو خمســة.
ثــم بعــث الله عليهــم الريــح فــا تركــت لهــم بنــاء إلا هدمتــه، ولا إنــاء إلا أكفتــه، لا تقــر لهــم 
قــرارا ولا نــارا ولا بنــاء، فقــام أبــو ســفيان ،فقــال: يــا معــر قريــش، والله مــا أصبحتــم بــدار 
ــا  ــح م ــدة الري ــن ش ــا م ــة، ولقين ــو قريظ ــا بن ــف، وأخلفتن ــراع والخ ــك الك ــد هل ــام  ، لق مق
تــرون، فارتحلــوا فــإني مرتحــل، فتحملــت قريــش، وإن الريــح لتغلبهــم عــى بعــض أمتعتهــم، 
وســمعت غطفــان بــا فعلــت قريــش ، فانشــمروا  راجعــن إلى بلادهــم، وقــال - صلى الله عليه وسلم - : »لــن 

تغزوكــم قريــش بعــد عامكــم هــذا«. 
وكانــت في حفــر الخنــدق آيــات منهــا الكديــة التــي اشــتدت عليهــم في الخنــدق، فشــكوها إلى 
ــه ،  ــا شــاء الله أن يدعــو ب ــم دعــا ب ــه ، ث ــاء مــن مــاء فتفــل في رســول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فدعــا بإن
ثــم نضــح ذلــك المــاء عــى تلــك الكديــة، فانهالــت حتــى عــادت كالكثيــب مــا تــرد فأســاً ولا 

مســحاً. 
 فضل المدينة المنورة

شرف الله تعــالى المدينــة المنــورة ، وجعلهــا خــر البقــاع بعــد مكــة المكرمــة ، وقــد وردت كثــر 
مــن الأحاديــث النبويــة الشريفــة التــي تبــن فضلهــا ومكانتهــا

وقــد جعلهــا الله تعــالى حرمًــا آمنــا كــا في حديــث أَبِ سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ - رضي اللهُ عنــه - : أَنَّ 
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مْــتُ الَْدِينَــةَ حَرَامًــا،  ــةَ فَجَعَلَهَــا حَرَمًــا، وَإنِِّ حَرَّ مَ مَكَّ هُــمَّ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ حَــرَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »اللَّ
مَــلَ فيِهَــا سِــاَحٌ لقِِتَــالٍ،  « ــرَاقَ فيِهَــا دَمٌ، وَلَ يُْ مَــا بَــنَْ مَأْزِمَيْهَــا، أَنْ لَ يُْ

وعــن عَــيِِّ بــنِ أَبِ طَالـِـبٍ - رضي اللهُ عنــه - : أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »الَْدِينـَـةُ حَــرَامٌ مَــا بَــنَْ عَــرٍْ 
إلَِ ثَــوْرٍ«. 

هَا النبــي صلى الله عليه وسلم  طَيْبَــةَ وَطَابَــةَ، فعــن فَاطِمَــةَ بنِــتِ قَيــسٍ - رضي اللهُ عنهــا - أن النبــي -  صلى الله عليه وسلم  وسَــاَّ
- قــال: »هَــذِهِ طَيْبَــةُ، هَــذِهِ طَيْبَــةُ، هَــذِهِ طَيْبَــةُ يَعْنـِـي الَْدِينــةَ«

وفي روايــة البخــاري: »هَــذِهِ طَابَــةُ«، قــال ابــن حجــر - رحمــه الله - : »والطــاب والطيــب لغتان 
ــاكنها،  ــب س ــل: لطي ــا، وقي ــارة تربته ــل: لطه ــب، وقي ــيء الطي ــن ال ــتقاقها م ــى، واش بمعن
وقيــل : مــن طيــب العيــش بهــا،  ودعــا النبــي - صلى الله عليه وسلم - بالبركــة للمدينــة المنــورة  فقــال: )اللَّهــمَّ 

بــارك لنــا في مدينتنــا( . 
المسجد النبوي

ــل،  ــذوع النخ ــن ج ــده م ــت عم ــن ، وكان ــا باللب ــده - صلى الله عليه وسلم - مبني ــوي في عه ــجد النب كان المس
وســقفه مــن الجــذوع والجريــد،  فعــن أنــس بــن مالــك »أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــدم المدينــة ، فنــزل 
في علــو المدينــة في حــي يقــال لهــم بنــو عمــرو بــن عــوف، فأقــام فيهــم أربــع عــرة ليلــة  ثــم 
أرســل إلى مــأ بنــي النجــار، قــال: فقــال: »يــا بنــي النجــار ثامنــوني بحائطكم هــذا« ، قالــوا: لا 
والله لا نطلــب ثمنــه إلا إلى الله تعــالى، وكان فيــه نخــل وقبــور المشركــن وخــرب،  فأمــر رســول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخــل فقطعــت، وبقبــور المشركــن فنبشــت، وبالخــرب فســويت؛ قــال: فصفّــوا 

النخــل قبلــة وجعلــوا عضادتيــه حجــارة، وكان صلى الله عليه وسلم كان ينقــل معهــم اللبــن في بنائــه: .
والمســجد النبــوي أحــد المســاجد المشرفــة التــي تشــدّ إليهــا الرحــال في الأرض، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: 
ــت  ــجد بي ــرام، ومس ــجد الح ــذا، والمس ــجدي ه ــاجد: مس ــة مس ــال إلا إلى ثلاث ــدّ الرح »لا تش

المقــدس«  .
ــف  ــن أل ــر م ــذا خ ــجدي ه ــاة في مس ــال: »ص ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــا أن رس ــن أيض  وفي الصحيح



99
مجلة هدي الاسلام
إسلامية . علمية - أدبية

مجلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

العدد ٥ - المجلد ٦٦....

ــرام« . ــجد الح ــواه إلا المس ــا س ــاة في ص
ي رَوضــةٌ مــن  وفيــه الروضــة المباركــة ؛ التــي قــال عنهــا النبــي - صلى الله عليه وسلم  - :»مــا بَــن بَيتـِـي ومِنــرَِ

رِيــاضِ الجنَّــة،« .
مسجد قباء

ــن  ــن م ــى ميل ــة ع ــي قري ــا، وه ــة به ــت القري ــاك، عرف ــر هن ــم بئ ــه اس ــم: وأصل ــاء: بالض قب
ــة.  ــة المكرم ــد إلى مك ــار القاص ــى يس ــورة ع ــة المن المدين

كان المتقدمــون في الهجــرة مــن أصحــاب رســول اللَّ - صلى الله عليه وسلم - ومــن نزلــوا عليــه مــن الأنصــار 
ــه الصــاة إلى البيــت المقــدس، فلــا هاجــر رســول اللَّ - صلى الله عليه وسلم  ــاء مســجدا يصلــون في ــوا بقب بن
ــاء  ــاء والأربع ــن والثلاث ــوم الاثن ــاء ي ــر بقب ــا هاج ــام لم ــه ، وأق ــم في ــى به ــاء ص - ، وورد قب
ــذي  ــجد الّ ــو المس ــون: ه ــاء يقول ــل قب ــة ، وأه ــد المدين ــة يري ــوم الجمع ــب ي ــس ورك والخمي
أســس عــى التقــوى مــن أول يــوم، وقيــل: إنــه مســجد رســول اللَّ صلى الله عليه وسلم، وقــد وســع مســجد 

ــول اللَّ صلى الله عليه وسلم،. ــى رس ــك مص ــك ، وكان ذل ــد ذل ــر بع ــاء وك قب
وقــد ضاعــف الله تعــالى الأجــر والثــواب لمــن يريــد هــذا المســجد للصــاة فيــه، فقــال عليــه 
 ، ــنِْ ــهِ رَكْعَتَ ــاءَ فَصَــىَّ فيِ الصــاة والســام: )مــن توضــأ وأســبغ الْوُضُــوءَ، وَجَــاءَ مَسْــجِدَ قُبَ

ــهُ أَجْــرُ عُمْــرَةٍ( . كَانَ لَ
ــن  ــؤُمُّ المهاجري ــةَ يَ ــوْلَ أَبِ حُذَيْفَ ــالٌِ مَ ــالَ: كَانَ سَ ــن عمــر ــــ رضي الله عنهــا ــــ ، قَ وعــن اب
ــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ رضي الله عنهــا.  ــمْ أَبُ ــاءَ، فَيهِ الأولــن مــن أصحــاب رســول الله فِ مَسْــجِدِ قُبَ

مسجد القبلتين

ــمية ؛لأن  ــذه التس ــمي به ــورة، وس ــة المن ــن المدين ــربي م ــال الغ ــن في الش ــجد القبلت ــع مس يق
نفــرا مــن بنــي ســلمة كانــوا يصلــون الظهــر في المســجد، فأتاهــم آت فأخبرهــم أن القبلــة قــد 
ــجد  ــمي بمس ــك س ــل ذل ــن أج ــة م ــو الكعب ــم نح ــوا وجوه ــى حول ــتداروا حت ــت فاس حول

ــلمة. ــي س ــجد بن ــك بمس ــل ذل ــمى قب ــن.  وكان يس القبلت
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ذو الحليفة) المعروف بآبيار علي(

ذو الحليفــة بضــم الحــاء وفتــح الــام ، وهــو ميقــات الإحــرام لأهــل المدينــة ، والذيــن يمــرون 
ــزل  ــرا، وكان من ــو م ــر كيل ــة ع ــوي أربع ــجد النب ــن المس ــد ع ــا، ويبع ــر أهله ــن غ ــه م علي
رســول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خــرج مــن المدينــة لحــجّ أو عمــرة؛ فــكان  ينــزل تحــت شــجرة في موضــع 
المســجد، الــذي بــذي الحليفــة اليــوم، فــإذا  قــدم راجعــا هبــط بطــن الــوادي وبــات فيهــا حتــى  
يصــىّ الصّبــح. فالمســجد الأكــر الــذي يحــرم النــاس منــه هــو مســجد الشــجرة.ومن الشــجرة 

كان يهــلّ بالحــجّ ، وهنــاك كان يقلّــد الهــدى.  
بدر

 موضــع بــن مكــة والمدينــة يبعــد عــن مكــة المكرمــة 343 كــم ، وعــن المدينــة المنــورة فيبعــد 
عنهــا 153 كــم ، وهــو مــاءٌ مشــهورٌ، يُنسَْــبُ إلى بــدر بــن يخلــد بــن النــر بــن كِناَنَــة. وقيــل: 
بــل هــو رجــلٌ مــن بنــي ضمــرة، ســكن هــذا الَموْضِــعٌ فنسُــب إليــه، ثُــمَّ غلــب اســمه عليــه، 
ــل.   ــق والباط ــن الح ــرق ب ــام، وف ــا الإس ــر الله به ــي أظه ــهورة الت ــزوة المش ــت الغ ــه كان وب
ــه  ــى الله علي ــه ص ــي أولى غزوات ــش ، وه ــد قري ــا صنادي ــول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ــي رس ــث لق حي
وســلم التــي قاتــل فيهــا، وهــي بــدر الكــرى ، وفيهــا قــال الله تعــالى: سمح لقــد نصركــم الله ببــدر 

ــران، 123(. سجى)آل عم
وهــذه الغــزوة التــي رفــع الله بهــا قومــاً في الدنيــا والآخــرة ، وخفــض بهــا آخريــن ، وأيــد الله 

رســوله والمؤمنــن بملائكتــه فقاتلــت معــه.  
مكة المكرمة

هــي بلــدة قــد وضعهــا الله عــز وجــل بــن جبــال محدقــة بهــا،  وقــد تعــددت أســاؤها فهــي 
بكــة وأم القــرى والبلــد الأمــن والقريــة وغيرهــا مــن الأســاء التــي ســميت بهــا.

قــال الإمــام النــووي - رحمــه الله تعــالى - ولم يعلــم بلــد أكثــر أســاء مــن مكــة المكرمــة والمدينــة 
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المنــورة لكونهــا أفضل بقــاع الأرض. 
ــر ذي زرع،  ــواد غ ــل ب ــه الخلي ــن نبي ــا ع ــز حاكي ــه العزي ــالى في كتاب ــر الله  تع ــا أخ ــة ك ومك
ولكــن ســبقت لهــا الدعــوة المباركــة، فــكل طرفــة تجلــب إليهــا وثمــرات كل شيء تجبــى لهــا 

ــق.  ــه العتي ــاوري بيت ــن وج ــه الأم ــكان حرم ــن الله بس ــا م لطف
وهــي خــر البــاد ، وأحبهــا إلى الله ورســوله - صلى الله عليه وسلم - ، فعــن عَبــدِ اللهِ بــنِ عَــدِيٍّ رضي اللهُ عنــه: 
ــرُْ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَــبُّ أَرْضِ اللهِ إلَِ اللهِ، وَلَــوْلَ أَنِّ أُخْرِجْــتُ  ــكِ لََ أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: »وَاللَِّ إنَِّ
مِنـْـكِ مَــا خَرَجْــتُ وقــد ضمــت مكــة المكرمــة مناســكَ عظيمــة، وشــعائرَ مباركــة، ارتبــط بهــا 

أداء ركــنٍ مــن أركان الإســام، وهــو الحج. 
المسجد الحرام شرفه الله وكرمه:

المســجد الحــرام في وســط البلــد، والكعبــة العظمــى في وســطه ومنظــره بديــع ومــرآه جميــل لا 
يتعاطــى اللســان وصــف بدائعــه ، ولا يحيــط الواصــف كمالــه. 

ــن  ــه، وب ــة ب ــدور محدق ــت ال ــا كان ــدار، إن ــه ج ــن علي ــرا، ولم يك ــرام كان صغ ــجد الح والمس
الــدور أبــواب يدخــل النــاس مــن كل ناحيــة، فضــاق عــى النــاس المســجد، فاشــرى عمــر 
ــعَ  ــمَّ وَسَّ ــرا، ثُ ــدارا قص ــه ج ــاط  علي ــم أح ــا، ث ــه- دورا فهدمه ــاب - رضي الله عن ــن الخط ب

ــه- . ــاَنُ- رضي الله عن ــجد عُثْ المس
 ولقــد أضحــى المســجد الحــرام  أكــر مســجد عــى وجــه الأرض بــا يــر الله  تعــالى لــه مــن 
ــن  ــالى الأرض وم ــرث الله تع ــخ، وإلى أن ي ــور التاري ــر عص ــم  ع ــام عظي ــرة واهت ــة كب عناي

عليهــا   .
فضل الصلاة في المسجد الحرام

عــن جابــر بــن عبــد الله  - رَضَِ اللَُّ عَنهُْــا - ، قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )صَــاةٌ فِ مَسْــجِدِي 
ــرَامِ  ــجِدِ الَْ ــاةٌ فِ الَْسْ ــرَامَ، وَصَ ــجِدَ الَْ ــوَاهُ، إلِا الَْسْ ــاَ سِ ــاةٍ فيِ ــفِ صَ ــنْ أَلْ ــلُ مِ ــذَا أَفْضَ هَ

أفضــل مــن مئــة أَلْــفِ صَــاةٍ(  .
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الكعبة المشرفة

ُ الكَْعْبَةَ البَْيتَْ الحْرََامَ قيَِامًا للِنَّاسِسجى )المائدة:97(. قال الله عز وجل: سمحجَعَلَ اللَّ
ــرد  ــه عكرمــة ومجاهــد، ويقــال: ب ــة قــولان: أحدهمــا: لأنهــا مربعــة،  قال وفي تســميتها بالكعب

ــانِ: لعلوهــا ونتوئهــا. ــا. وَالثَّ عً مكعــب إذا طــوي مُرَبَّ
ــا  ــى مَ ــه، ولا يخت ــده ولا حول ــاد عن ــا يص ــرت، ف ــه انت ــا؛ لأنََّ حرمت ــت حرام ــمي البي وس

ــيش.  ــنَ الحش ــده مِ عن
ــغ  ــا بال : سمحهَدْيً ــلَّ ــزَّ وَجَ ــالَ عَ ــاَ قَ ــرَمِ، كَ ــائِرَ الَْ ــتِ سَ ــمِ الْبَيْ ــاَءُ: وَأَرَادَ بتَِحْرِي ــالَ الْعُلَ قَ

الحــرم.  وأراد  الكعبةسجى)المائــدة،95( 
وقيــل: ســميت كعبــة؛ لأن إبراهيــم ـــــ عليــه الصــاة و الســام ــــ لمــا بناهــا جعــل طولهــا 
في الســاء تســعة أذرع، وجعــل مــن الركــن الأســود إلى الركــن الشــالي ممــا يــي بابهــا اثنتــن 

ــا. ــن ذراع وثلاث
ولم تــزل كذلــك إلى أن هدمتهــا قريــش ، وعمّرتهــا قبــل بعثــة النبــي - صلى الله عليه وسلم - ، وصغروهــا عــا 

كانــت عليــه .
ــا  ــر - رضي الله عنه ــن الزب ــا اب ــا بناه ــت، ولم ــر فاحترق ــن الزب ــد اب ــك إلى عه ــت كذل وبقي
-أدخــل الحجــر فيهــا، وزاد في ارتفاعهــا وعرضهــا ،وعمــل لهــا بابــن: بابــا مــن المــرق وبابــا 

مــن المغــرب.
فلما جاء الحجاج أعاد الكعبة إلى ما كانت ، وسد باب الكعبة الغربي. 

أما تسميتها بالبيت العتيق ففيه أربعة أقوال:
أَحَدُهَا: لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة. عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

ــرة، فلــم يظهــر عليهــم   )إنــا ســمى الله البيــت العتيــق، لأن الله عــز وجــل أعتقــه مــن الجباب
.  ) ــارٌ قَــطُّ جَبَّ

الثاني: أَنَّ الْعَتيِقَ بمَِعْنىَ الْقَدِيمِ، قاله الحسن.
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، قَالَهُ مُاَهِدٌ. والثالث: لأنه لَْ يُمْلَكْ قَطُّ
هُ أعتق من الغرق زمان الطوفان.  والرابع: لأنََّ

:
ُ
ام
َ
ق
َ
الم

بالفتــح، ومقامــات النــاس، مجالســهم، والمقــام في المســجد الحــرام هــو في الأصــل، ذلــك الحجر 
الــذي كان يقــف عليــه إبراهيــم - عليــه الســام - أثنــاء بنــاء الكعبــة، ثــم بنــي عليــه مصــى 
صغــر يصــيّ النــاس فيــه ركعتــن بعــد الطــواف، ثــم هــدم في التوســعة، ووضــع عــى الحجــر 
ــة في  ــام - الماثل ــاة والس ــه الص ــم - علي ــدم إبراهي ــار ق ــه آث ــن ورائ ــرى م ــوري ت ــاج بل زج

الحجــر. 
الصفا 

الصفا في اللغة جمع صفاة، وهو الحجر العريض الأملس. 
والصفــا مــكان مرتفــع مــن شــعائر الله يتــم الســعي منــه إلى المــروة، وهــو في الجهــة الجنوبيــة 
عــى بعــد 130 م مــن الكعبــة المشرفــة، وقــد جعلــه الله تعــالى مــن أعــام دينــه الظاهــرة كــا 

قــال تعــالى: سمحإن الصفــا والمــروة مــن شــعائر اللهسجى)البقــرة،158(.
ــاء  ــد الم ــا نف ــام، لمَّ ــا الس ــاعيل - عليه ــر أمُّ إس ــروة هاج ــا والم ــن الصف ــعَى ب ــنْ سَ ل مَ وأوَّ
ــدت  ــاء، فوج ــن الم ــث ع ــت تبح ــش، راح ــن العط ــكاء م ــاعيلُ بالب ــا إس ــدأ وليِدُه ــا، وب منه
ــاً  أقــرب مــا يكــون منهــا هــو الصفــا والمــروة، فأخــذت تصعــد عليهــا، وتجــري بينهــا بحث
ت ببطــن الــوادي بينهــا  عــن المــاء، لتــرب بنظرهــا إلى مــا يُمكــن أن تلتقطــه عيناهــا، وإذا مــرَّ
ســاً مــن جهــة وَليِدِهــا، فذهبــت لتطمئــنَّ  أسرعــت، ولمَّــا قطعــت الشــوط الســابع ســمعت هَْ

ــر مــن تحــت قدميــه. عليــه، فوجــدت المــاءَ يتفجَّ
فالصفــا والمــروة مــن شــعائر الله المعظمــة التــي عظمهــا الله تعــالى وأمــر بتعظيمهــا؛ كــا قــال 

ــرة: 158 ــعَائِرِ اللَِّ ﴾ ]البق ــنْ شَ ــرْوَةَ مِ ــا وَالَْ فَ ــبحانه: ﴿ إنَِّ الصَّ س
ــوَافَ بَيْنهَُــاَ أي: بــن الصفــا  فعــن عائشــة - رضي الله عنهــا - قالــت: سَــنَّ رســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم الطَّ
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ــوَافَ بَيْنهَُــاَ.  كَ الطَّ والمــروة،  فَلَيْــسَ لِأحَــدٍ أَنْ يَــرُْ
المروة

ــن  ــة م ــالية الشرقي ــة الش ــع في الجه ــع تق ــكان المرتف ــي الم ــة، وه ــض البراق ــارة البي ــي الحج ه
ــالى . ــعائر الله تع ــن ش ــي م ــة ،وه ــة المشرف ــن الكعب ــد 300م م ــى بع ــي ع ــرم المك الح

عَرَفَاتٌ
عرفــة وعرفــات واحــد عنــد أكثــر أهــل العلــم، وقيــل في ســبب تســميتها بعرفــة إن جبرائيــل، 
عليــه السّــام، عــرّف إبراهيــم، عليــه الســام، المناســك فلــا وقفــه بعرفــة قــال لــه: عرفــت؟
قــال: نعــم، فســميت عرفــة، ويقــال: بــل ســميت بذلــك ؛ لأن آدم وحــواء تعارفــا بهــا بعــد 

ــاس يعترفــون بذنوبهــم في ذلــك الموقــف.   ــة، ويقــال: إن الن نزولهــا مــن الجن
ويــوم عرفــة أفضــل أيــام الســنة لم يــر الشــيطان في يــوم أدحــض ولا أحقــر منــه في ذلــك اليــوم؛ 

لمــا يــرى فيــه مــن كثــرة الرحمــات الحاصلــة لعمــوم بنــي آدم. 
ــيْطَانَ  يَوْمــاً هُــوَ فيِــهِ أَصْغَــرُ، وَلاَ أَدْحَــرُ، وَلاَ أَحْقَــرُ، وَلاَ أَغْيَــظُ،  فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »مَــا رَأَى  الشَّ
نُــوبِ الْعِظَــامِ.  ــاوُزِ اللهِ عَــنِ الذُّ حَْــةِ، وَتََ لِ الرَّ مِنـْـهُ فِ يَــوْمِ عَرَفَــةَ. وَمَــا ذَاكَ إلِاَّ لَِــا رَأَى  مِــنْ تَنـَـزُّ

إلِاَّ مَــا رَأَى يَــوْمَ بَــدْرٍ«.
قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟

يلَ يَزَعُ الَْلَائِكَةَ«.  هُ قَدْ رَأَى جِبِْ قَالَ: »أَمَا إنَِّ
وقــال عليــه الصــاة والســام: » مَــا مِــنْ يَــوْمٍ أَكْثَــرَ مِــنْ أَنْ يُعْتـِـقَ اللهُ فيِــهِ عَبْــدًا مِــنَ النَّــارِ، مِــنْ 

ــهُ لَيَدْنُــو، ثُــمَّ يُبَاهِــي بِـِـمِ الَْلَئِكَــةَ، فَيَقُــولُ: مَــا أَرَادَ هَــؤُلَءِ؟ «  يَــوْمِ عَرَفَــةَ، وَإنَِّ
ُ
ة
َ
لِف
َ
د
ْ
ز
ُ
الم

ــة ،  ــن ذي الحج ــر م ــة ع ــا ليل ــاج إليه ــض الح ــة، يفي ــى وعرف ــن من ــج، ب ــاعر الح ــد مش أح
فيصــي فيهــا المغــرب والعشــاء قــراً وجمعــاً، وتســمى المزدلفــة لاجتــاع النــاس بهــا ،وقيــل: 
ــدة أي:  ــة واح ــا زلف ــون منه ــاس يدفع ــل: لأن الن ــرم، وقي ــا إلى الح ــون فيه ــاس يزدلف لأن الن
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ــم، ومنهــا يســن للحــاج أن يلتقــط  جميعــا،  ، وفيهــا المشــعر الحــرام المذكــور في القــرآن الكري
ــال.  ــن الجب الجــار .  وهــى أرض واســعة ب

ى
ً
مِن

تقــع في شرق مكــة، وتبعــد عــن المســجد الحــرام 6 كــم تقريبــا، وهــي موضــع مــن مواضــع أداء 
ــاسٍ رضي  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــر عَ ــة إلى وادي محــر. وفي الأث ــرَةِ العقب ــنْ جَْ شــعائر الحــج، وحدهــا مِ
بَائِــحِ وَشُــعُورِ  يَتْ مِنًــى؟ فَقَــالَ: لَِــا يَقَــعُ فيِهَــا مِــنْ دِمَــاءِ الذَّ الله عنهــا أَنَّ رَجُــا سَــأَلَهُ: لَِ سُــمِّ

، وَتَنَِّيًــا للأمــان مــن عذابــه.  بًــا إلَِ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ النَّــاسِ، تَقَرُّ
وفي منــى يبيــت الحــاج ثلاثــة أيــام  وهــي (الحــادي عــر، والثــاني عــر ، والثالــث عــر( وإن 
ــلَ في يومــنِ فــا  ــام مِنًــى ثلاثــةٌ، فمَــنْ تعجَّ تعجــل فيومــان  لقــول  النبــي - صلى الله عليه وسلم - قــال: ) أيَّ

ــرَ فــا إثــمَ عليــه ( . إثــمَ عليــه، ومــن تأخَّ
الهوامش
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ــا،  ــن مقاصده ــمّ م ــر إلى المه ــن نُش ــر، ولك ــرة لا تنح ــه كث ــجّ ودعوات ــم أن أذكار الح اعل
ــجّ. ــس الح ــفره، وأذكار في نف ــن: أذكار في س ــى ضرب ــا ع ــي فيه والأذكار الت

وأمــا التــي في نفــس الحــج ، فنذكرُهــا عــى ترتيــب عمــل الحــجّ إن شــاء الله تعــالى، وأحــذفُ 
ــهِ،  ــاً مــن طــول الكتــاب، وحصــول الســآمة عــى مُطالعِِ ــة والأحاديــث في أكثرهــا خوف الأدل

فــإن هــذا البــابَ طويــلٌ جــداً، فلهــذا أســلُك فيــه الاختصــار إن شــاء الله تعــالى.
فــأول ذلــك: إذا أراد الِإحــرام اغتســل وتوضــأ ولبــس إزاره ورداءه  ، ثــم يُصــيِّ ركعتــن، 
هَــا ٱلكَۡفِٰــرُونَ ﴾)الكافــرون،1(،   يُّ

َ
أ ويُســتحبّ أن يقــرأ في الركعــة الأولى بعــد الفاتحــة سمحقُــلۡ يَٰٓ

حَــدٌ ﴾ )الإخــاص،1( فــإذا فَــرغَ مــن الصــاة اســتحبّ أن يدعــوَ 
َ
ُ أ وفي الثانيــة سمحقُــلۡ هُــوَ ٱللَّ

بــا شــاء، فــإذا أراد الِإحــرام نــواه بقلبــه.
ويُســتحبُّ أن يســاعدَ بلســانه قلبــه  ، فيقــول: نويــتُ الحــجَّ وأحرمــتُ بــه لله عــز وجــل، لبّيــك 

اللَّهــمَّ لبّيــك , إلى آخــر التلبيــة.
ــى  ــر ع ــو اقت ــزأه، ول ــب أج ــى القل ــرَ ع ــو اقت ــنةّ، فل ــظ س ــب، واللف ــة القل ــب نيّ والواج

ــه. ــان لم يجزئ اللس
ــك  ــمّ ل ــذا: اللَّه ــد ه ــي بع ــال يعن ــو ق ــرازي: ل ــوب ال ــن أي ــليم ب ــح سُ ــو الفت ــام أب ــال الِإم ق

 والعمرة
ّ
‌ أذكارِ الحج

من كتاب الأذكار للإمام النووي

 – رحمه الله تعالى- 
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ــناً . ــي، كان حس ــي ودم ــري ولحم ــعري وب ــي وش ــرم نف أح
ــي  ــي، ويلبّ ــه من ــه وتقبل ــي علي ــجّ فأعنّ ــت الح ــمّ إني نوي ــاً: الله ــول أيض ــره: يق ــال غ وق

ــول: فيق
ــك، لا  ــك والُملْ ــة ل ــد والنعم ــك، إن الحم ــك لبّي ــك ل ــك لا شري ــك، لبّي ــمّ لبّي ــكَ اللَّه - لبي
ــك  ــا: لبّي ــة يلبّيه ــولَ في أوّل تلبي ــتحبّ أن يق ــول الله صلى الله عليه وسلم، ويُس ــة رس ــذه تلبي ــك، ه ــك ل شري
ــرَ  ــد ذك ــا، ولا يُعي ــرم به ــرة، إن كان أح ــك بعم ــة، أو لبّي ــرم بحج ــة، إن كان أح ــمّ بحج اللَّه

ــار. ــح المخت ــب الصحي ــى المذه ــة ع ــن التلبي ــك م ــد ذل ــأتي بع ــا ي ــرة في ــجّ والعم الح
واعلــم أن التلبيــةَ ســنةٌّ لــو تركهــا صــحّ حجّــه وعمرتُــه ولا شــئ عليــه، لكــن فاتتــه الفضيلــةُ 
العظيمــة والاقتــداء برســول الله صلى الله عليه وسلم وســلم، هــذا هــو الصحيــح مــن مذهبنــا ، ومذهــب جماهير 
ــوابُ  ــم، والص ــجّ بعضُه ــة الح ــرطَها لصح ــا، واش ــضُ أصحابن ــا بع ــد أوجبه ــاء، وق العل
الأوّل، لكــنْ تُســتحبّ المحافظــة عليهــا للاقتــداء برســول الله صلى الله عليه وسلم، وللخــروج مــن الخــاف، 

واللَُّ أعلــم.
وإذا أحرم عن غيره قال: نويتُ الحجَّ ، وأحرمتُ به لله تعالى عن فلان، لبّيك اللَّهمّ

عن فلان ، إلى آخر ما يقوله مَن يُرم عن نفسه.
فصل:

ويُســتحبّ أن يصــيِّ على رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد التلبيــة، وأن يدعوَ لنفســه ولمن أراد بأمــور الآخرة 
والدنيــا، ويســألُ الله تعــالى رضوانَــه والجنّــة، ويســتعيذُ بــه مــن النــار، ويُســتحبّ الِإكثــار مــن 
التلبيــة، ويســتحبّ ذلــك في كلّ حــال قائِــاً، وقاعــداً، وماشــياً، وراكبــاً، ومضطجعــاً، ونــازلاً، 
وســائراً، ومُدِْثــاً، وجُنبــاً، وحائضــاً، وعنــد تجــدّد الأحــوال وتغايرهــا زمانــاً ومكانــاً، وغــر 
ــام والقعــود،  فــاق، وعنــد القي ــال الليــل والنهــار، وعنــد الأســحار، واجتــاع الرِّ ذلــك، كإقب
لــواتِ، وفي المســاجد كلِّهــا، والأصــحُّ  والصعــود والهبــوط، والركــوب والنــزول، وأدبــار الصَّ

أنــه لا يُلبّــي في حــال الطــواف والســعي، لأن لهــا أذكاراً مخصوصــة.



108
مجلة هدي الاسلام
إسلامية . علمية - أدبية

مجلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

العدد ٥ - المجلد ٦٦....

ويُســتحبّ أن يرفــعَ صوتَــه بالتلبيــة بحيــث لا يشــقّ عليــه، وليــس للمــرأة رفــع الصــوت؛ لأن 
صوتَــا يُــاف الافتتــان بــه.

ــا  ــة لا يقطعه ــا متوالي ــأتي به ــر، وي ــرات فأكث ــاث م ــرّة ث ــة كل م ر التلبي ــرِّ ــتحبّ أن يُك ويُس
ــره. ــكلام لا غ ب

وإن سلَّم عليه إنسانٌ ردّ السلام، ويُكره السلام عليه في هذه الحالة.
- وإذا رأى شَيْئاً فَأعْجَبَهُ قال: لبّيك إن العيشَ عيشُ الآخرة، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم .

واعلــم أن التلبيــة لا تــزالُ مســتحبةً حتــى يرمــيَ جمــرة العقبــة يــومَ النحــر أو يطــوفَ طــوافَ 
الِإفاضــة إن قدّمــه عليهــا، فــإذا بــدأ بواحــد منهــا قطــعَ التلبيــة مــع أول شروعــه فيه، واشــتغلَ 

. لتكبير با
قال الِإمام الشافعي رحمه الله: ويُلبّي المعتمرُ حتى يَستلم الركن.

فصل :

فــإذا وصــل المحــرمُ إلى حــرم مكــة زاده الله شرفــاً، أســتحبَّ لــه أن يقــولَ: اللهــم هَــذَا حَرَمُــكَ 
نـّـي مِــن عَذَابـِـكَ يَــومَ تَبْعَــثُ عِبــادَكَ، وَاجْعَلْنـِـي مِــن أوليِائِك  منـِـي عــى النــارِ، وأمِّ وأمْنـُـكَ فَحَرِّ

وَأهْــلِ طَاعَتـِـكَ، ويدعــو بــا أحــبّ .
فصل :

ــه  ــع يدي ــه أن يرف ــة ووصــلَ المســجدَ، اســتحبّ ل ــرُه عــى الكعب ــع ب ــإذا دخــل مكــة ووق ف
هُــمَّ زِدْ هَــذَا  ويدعــو، فقــد جــاء أنــه يُســتجاب دعــاءُ المســلم عنــد رؤيــة الكعبــة، ويقــول: اللَّ
ــرَه  ــه أو اعْتَمَ ــنْ حَجَّ ــهُ مَِّ ــهُ وكَرمَ فَ ــن شََّ ــةً، وَزِدْ مِ ــاً وَمَهَابَ ــاً وَتَكْرِي ــاً وَتَعْظيِ ــتَ تَشْيف البَيْ

ــرّاً. ــاً وَبِ ــاً وَتَعْظيِ ــاً وَتَكْرِي يف تَشِْ
ــامِ، ثــم يدعــو بــا شــاء مــن  نــا بالسَّ ــامُ، حَيِّنــا رَبَّ ــكَ السَّ ــامُ وَمِنْ هُــمَّ أنْــتَ السَّ ويقــول: اللَّ
خــراتِ الآخــرة والدنيــا، ويقــول عنــد دخــول المســجد مــا قدّمنــاه في أوّل الكتــاب في جميــع 

المســاجد.
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‌ أذكار الطواف:

يُســتحبّ أن يقــول عنــد اســتلام الحجــر الأســود وعنــد ابتــداء الطــواف أيضــاً: بسِــمِ اللَِّ واللَُّ 
ــى الله  ــكَ ص ــنَّةِ نَبيِِّ ــاً لسُِ باع ــدِكَ وَاتِّ ــاءً بعَِهْ ــكَ، وَوَف ــاً بكِِتابِ ــكَ وَتَصدِيق ــاً بِ ــمَّ إيمَن هُ ، اللَّ ــرَُ أكْ

عليــه وســلم.
ر هــذا الذكــر عنــد محــاذاة الحجــر الأســود في كل طوفــة، ويقــولُ في رملــه في  ويُســتحبّ أن يكــرِّ

هُــمَّ اجْعَلْــهُ حجــا مــرورا وذنْبــاً مَغْفُــوراً، وَسَــعْياً مَشْــكُوراً « الأشــواط الثلاثــة: » اللَّ
هُــمَّ اغْفِــر وَارْحَــمْ، وَاعْــفُ عَــاَّ تَعْلَــمْ  ويقــول في الأربعــة الباقيــة مــن أشــواظا لطــواف: » اللَّ
ــذَابَ  ــا عَ ــنة وَقِن ــرة حس ــنة وفي الآخ ــا حس نْي ــا في الدُّ ــا آتن ن ــمَّ رَبَّ هُ ــرَم، اللَّ ــزُّ الأكْ ــتَ الأعَ وَأنْ

ــارِ«. النَّ
نْيــا حَسَــنةًَ » إلى  نــا آتنِــا في الدُّ هُــمَّ رَبَّ قــال الشــافعي رحمــه الله: أحــبُّ مــا يُقــال في الطــواف: اللَّ
آخــره، قــال: وأُحِــبُّ أن يُقــال في كلــه، ويُســتحبّ أن يدعــوَ فيــا بــن طوافــه بــا أحــبّ مــن 

ــن جماعــةٌ فحســن. ديــن ودنيــا، ولــو دعــا واحــد وأمَّ
ــاً: في  ــر موضع ــة ع ــك في خمس ــتجاب هنال ــاء يُس ــه الله أن الدع ــن رحم ــن الحس ــي ع وحُك
الطــواف، وعنــد الملتــزم، وتحــت الميــزاب، وفي البيــت، وعنــد زمــزم، وعــى الصفــا والمــروة، 
وفي المســعى، وخلــف المقــام، وفي عرفــات، وفي المزدلفــة، وفي منــى، وعنــد الجمــرات الثــاث، 

فمحــروم مَــن لا يَتهــد في الدعــاء فيهــا.
ومذهــب الشــافعي وجماهــرُ أصحابــه أنــه يُســتحبّ قــراءةُ القــرآن في الطــواف؛ لأنــه موضــعُ 

ذكــر.
وأفضلُ الذكر قراءةُ القرآن.

واختــار أبــو عبــد الله الحليمــي مــن كبــار أصحــاب الشــافعي أنــه لا يُســتحبّ قــراءة القــرآن 
فيــه، والصحيــحُ هــو الأول.

قــال أصحابُنــا: والقــراءةُ أفضــلُ مــن الدعــوات غــر المأثــورة، وأمــا المأثــورةُ فهــي أفضــل مــن 
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القــراءة عــى الصحيــح.
وقيل: القراءة أفضل منها.

قــال الشــيخ أبــو محمــد الجوينــي رحمــه الله: يُســتحبّ أن يقــرأ في أيــام الموســم ختمــةً في طوافــه 
فيعظُــم أجرهــا  ، والله أعلــم.

ويُســتحبّ إذا فــرغَ مــن الطــواف ومــن صــاة ركعتــي الطــواف أن يدعــوَ بــا أحــبّ، ومــن 
ــيِّئَةٍ  ــالٍ سَ ــرَةٍ  وأعْ ــوبٍ كَثِ ــكَ بذُِنُ ــدِكِ أتَيْتُ ــنُ عَبْ ــدُكَ وَابْ ــا عَبْ ــمَّ أَنَ هُ ــه: اللَّ ــول في ــاء المنق الدع

ــمُ «. حِي ــورُ الرَّ ــتَ الغَفُ ــكَ أنْ ــرْ لي إنَّ ــارِ فاغْفِ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــذِ بِ ــامُ العائِ ــذَا مَقَ وَهَ
‌ الدعاء الملتزم، وهو ما بين الكعبة والحجر الأسود:

مْناَ أنه يُستجاب فيه الدعاء.  وقد قدَّ
هُــمَّ لَــكَ الحَمْــدُ حَْــداً يُــوَافِ نعمــك، ويكافــئ مَزِيــدَكَ، أحَْــدُكَ  ومــن الدعــوات المأثــورة: » اللَّ
ــا  ــا وَمَ ــتُ مِنهْ ــا عَلِمْ ــكَ م ــعِ نعَِمِ ــى جَيِ ــمْ ع ــا لَْ أَعْلَ ــا وَمَ ــتُ مِنهَْ ــا عَلِمْ ــدِكَ م ــعِ مَاَمِ بجَِمِي
ــذنِ  ــمَّ أعِ هُ ــدٍ، اللَّ ــى آلِ مُمََّ ــدٍ وَعَ ــى مُمَََّ ــلِّمْ ع ــلِّ وَسَ ــمَّ صَ هُ ــالٍ، اللَّ ــى كُلّ ح ــمْ، وَعَ لَْ أَعْلَ
ــمَّ  هُ ــهِ، اللَّ ــارِكْ لِ فيِ ــاَ رَزَقْتَنِــي وَبَ ــنْ كُلِّ سُــوءٍ، وَقَنِّعْنِــي بِ ــمِ، وأَعِــذْني مِ جِي ــيْطانِ الرَّ ــنَ الشَّ مِ
اجْعَلْنـِـي مِــنْ أَكْــرَمِ وَفْــدِكَ عَلَيْــكَ، وألْزِمْنـِـي سَــبيِلَ الاسْــتقَِامَةِ حتَّــى ألْقــاكَ يــا رب العالمــن، 

ثــم يدعــو بــا أحــب .
ر
ْ
 الدعاء في الحِج

 بكسر الحاء وإسكان الجيم، وهو محسوب من البيت. وفيه يُستجاب الدعاءُ فيه.
ــاً مَعْرُوفَــكَ فَأنلِْنِــي مَعْرُوفــاً  ةٍ بَعِيــدَةٍ مُؤَمِّ ومــن الدعــاء المأثــور فيــه: يــا رَبّ أتَيْتُــكَ مِــنْ شُــقَّ

مِــنْ مَعْرُوفِــكَ تُغْنيِنِــي بِــهِ عَــنْ مَعْــرُوفِ مَــنْ سِــوَاكَ يــا مَعْرُوفــاً بالَمعْــرُوفِ «.
‌ الدعاء في البيت: 

مْنا أنه يُستجاب الدعاءُ فيه. وقد قدَّ
وروينــا في كتــاب النســائي عــن أُســامةَ بــن زيــد رضي الله عنهــا -أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا دخــلَ 
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البيــتَ أتــى مــا اســتقبلَ مــن دُبــر الكعبــة فوضــعَ وجهَــه وخــدّه عليــه، وحمـِـدَ اللََّ تَعــالى وأثنــى 
ــر  ــتقبلَه بالتكب ــةِ، فاس ــن أركانِ الكعب ــنٍ م ــرفَ إلى كلِّ رك ــم ان ــتغفرَه، ث ــألَه واس ــه وس علي

والتهليــل والتســبيح والثنــاء عــى الله عــز وجــل والمســألة، والاســتغفار، ثــم خــرجَ«
أذكار السعي: 

ــتقبل  ــا، ويس ــى الصف ــام ع ــل القي ــنةّ أن يُطي ــه، والسُّ ــاءُ في ــتجاب الدع ــه يُس م أن ــدَّ ــد تق وق
، ولَِِّ الحَمْــدُ، اللَُّ أكْــرَُ عــى مــا  ، اللَُّ أكْــرَُ ، اللَُّ أكْــرَُ الكعبــة، فيُكــرّ ويدعــو فيقــول: اللَُّ أكْــرَُ
هَدَانــا، والحَمْــدُ لله عــى مــا أولانــا، لا إلِــهَ إَل اللَُّ وَحْــدَهُ لا شَيــكَ لَــهُ، لَــهُ الُملْــكُ وَلَــهُ الحَمْــدُ 
ــرََ  ــدَهُ، وَنَ ــزَ وَعْ ــهَ إَل اللَُّ، أنجَ ــرٌ،لا إلِ ــوَ عــى كل شــئ قَدِي ، وَهُ ــرُْ ــدِهِ الخَ ــتُ، بيَِ ــي ويُمِي يِ يُْ
ــوْ  ــنَ وَلَ ــهُ الدّي ــاه، مخلصــن لَ ــه إلا الله، ولا نعبــد إلا إي ــزَمَ الأحْــزَابَ وَحْــدَهُ، لا إل ــدَهُ، وَهَ عَبْ
ــفُ الميِعــادَ، وإنِّ  لِ ــكَ لا تُْ ــمْ، وَإنَِّ ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أسْ ــتَ: ادْعُ ــكَ قُلْ ــمَّ إنَِّ هُ ــرُون، اللَّ ــرِهَ الكافِ كَ

ــلِمٌ «. ــا مُسْ ــاني وأنَ ــى تَتَوَفَّ ــي حتَّ ــهُ مِنِّ ــي للِِإسْــامِ أنْ لا تَنزِْعَ أســألُكَ كــا هَدَيْتنِ
ثــم يدعــو بخــرات الدنيــا والآخــرة، ويكــرّر هــذا لذكــر والدعــاء ثــاثَ مــرّات، ولا يُلبّــي، 

وإذا وصــل إلى المــروة رَقَــى عليهــا وقــال الأذكار والدعــواتِ التــي قالهــا عــى الصفــا 
وروينــا عــن ابــن عمــر رضي الله عنهــا أنــه كان يقــول عــى الصفــا: اللهــم اعصمنــا بدينــك 
ــمَّ اجْعَلْنــا نُحِبُّــكَ ونُحِــبُّ  هُ ــولكِ صلى الله عليه وسلم، وجنبنــا حــدودك، اللَّ ــة رس وطواعيتــك وطواعي
هُــمَّ حَبِّبْنــا إلَيْــكَ وَإلى مَلائِكَتـِـكَ  ــنَ، اللَّ الِِ مَلائِكَتَــكَ وأنْبيِــاءَكَ وَرُسُــلَكَ، وَنُحِــبُّ عِبــادَكَ الصَّ
ى،  ــرَْ ــا العُ ى، وَجَنِّبْن ــرَْ ــا لليُ ن ْ ــمَّ يَسِّ هُ ــنَ، اللَّ الِِ ــادِكَ الصَّ ــلِكَ، وإلى عِب ــكَ وَرُسُ وإلَ أنْبيِائِ

ــنَ. ــةِ الُمتَّقِ ــنْ أئمَّ ــا مِ ــرَةِ والأولى، وَاجْعَلْن ــا في الآخِ ــرْ لَن واغْفِ
ــكَ  ويقــول في ذهابــه ورجوعــه بــن الصفــا والمــروة: رَبّ اغْفِــرْ وَارْحَــمْ وَتجــاوَزْ عَــاَّ تَعْلَــمُ إنَّ

نْيــا حســنة وفي الآخــرة حســنة وَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ  هُــمَّ آتنِــا في الدُّ أنْــتَ الأعَــزُّ الأكْــرَمُ، اللَّ
‌ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان:

- » اللَّهُمَّ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبي على دِينكَ «.
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ــامَةَ مِــنْ كُلِّ إثْــمٍ، وَالفَــوْزَ  هُــمَّ إني أســألُكَ مُوجِبــاتِ رَحَْتـِـكَ، وَعَزَائِــمَ مَغْفِرَتـِـكَ وَالسَّ - » اللَّ
بالجَنَّــةِ، وَالنَّجــاةَ مِــنَ النَّــارِ «.

- » اللَّهُمَّ إنِّ أسألُكَ الهدَُى والتُّقَى والعَفَافَ وَالغِنىَ «.
- » اللَّهُمَّ أعِنِّي على ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكِ «.

 ّ ــكَ مِــنَ الــرَّ ــهُ وَمــا لَْ أعْلَــمُ، وأعُــوذُ بِ ــهِ مــا عَلِمْــتُ مِنْ ــرِْ كُلِّ هُــمَّ إني أســألُكَ مِــنَ الخَ - »اللَّ
ــلٍ،  ــوْلٍ أوْ عَمَ ــنْ قَ ــا مِ ــرّبَ إلَِيْه ــا قَ ــةَ وَم ــألُكَ الجَنَّ ــمْ، وأس ــا لَْ أعْلَ ــهُ وَمَ ــتُ مِنْ ــا عَلِمْ ــهِ م كُلِّ

ــلٍ «. ــوْلٍ أوْ عَمَ ــنْ قَ بَ إلَيْهــا مِ ــرَّ ــا قَ ــارِ وَمَ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــوذُ بِ وأعُ
ولو قرأ القرآن كان أفضل.

وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن، فإن أراد الاقتصار أتى بالمهمّ.
الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات

ــاكَ أرْجُــو، وَلَــكَ أدْعُــو،  هُــمَّ إيَّ يُســتحبّ إذَا خــرجَ مِــنْ مكــة متوجهــاً إلى مِنــىً أن يقــول: اللَّ
ــكَ  ــهِ عــى أهْــلِ طاعَتِــكَ إنَّ ــنْ عَــيَّ بِــا مَننَْــتَ بِ غْنِــي صَالِــحَ أمَــيِ، واغْفِــرْ لِ ذُنُــوبِ، وَامْنُ فَبَلِّ

عــى كل شــئ قديــر.
هــتُ، ووجهــك الكَرِيــمَ  هُــمَّ إلَيْــكَ تَوَجَّ وإذا ســار مــن مِنــىً إلى عَرَفَــةَ اســتُحِبَّ أن يقــول: اللَّ
ــئ  ــى كل ش ــكَ ع ــي إنَّ يِّبْن ــي وَلَ تَُ وراً، وارْحَْنِ ــرُْ ــي مَ ــوراً، وَحَجِّ ــي مَغْفُ ــلْ ذَنْبِ أرَدْتُ، فاجْعَ

قديــر 
ــا في  ــمَّ آتنِ هُ ــه: اللَّ ــن قول ــوات، وم ــائر الأذكار والدع ــن س ــر م ــرآن، ويُكث ــرأ الق ــي ويق ويُلَبِّ

ــارِ. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــنة وَقِن ــرة حس ــنة وفي الآخ ــا حس نْي الدُّ
في الأذكار والدعوات المستحبّات بعرفات

عــاءِ يَــوْمَ عَرَفَــة، وَخَــرُْ مــا قُلْــتُ أنــا وَالنَّبيُِّــونَ مِــنْ  - قــال عليــه الصــاة والســام :» خَــرُْ الدُّ
قَبْــيِ: لا إلِــهَ إَل اللَُّ وَحْــدَهُ لا شَيــكَ لَــهُ، لَــهُ الُملْــكُ وَلَــهُ الحَمْــدُ وَهُــوَ عــى كُلّ شــئ قَدِيــرٌ«.

ــام الســنة  ــوم أفضــلُ أي ــارُ مــن الذكــر والدعــاء، ويَتهــدُ في ذلــك، فهــذا الي فيُســتحبّ الِإكث
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للدعــاء، وهــو مُعظــم الحــج ، ومقصــودُه والمعــوّل عليــه، فينبغــي أن يســتفرغَ الِإنســانُ وُســعَه 
ــواع الأذكار،  ــأتي بأن ــة، وي ــواع الأدعي ــوَ بأن ــرآن، وأن يدع ــراءة الق ــاء، وفي ق ــر والدع في الذك
ويدعــو لنفســه، ويذكــر في كلّ مــكان، ويدعــو منفــرداً ومــع جماعــة، ويدعــو لنفســه، ووالديــه، 
ــع  ــه، وجمي ــن إلي ــن أحس ــائر مَ ــه، وس ــه، وأحباب ــه، وأصدقائ ــايخه، وأصحاب ــه ومش وأقارب
المســلمين، وليحــذرْ كلَّ الحــذرِ مــن التقصــر في ذلــك كلــه، فــإن هــذا اليــوم لا يمكــن تداركــه، 
ــار،  ــبُ الانكس ــبَ، ويُذه ــغل القل ــه يُش ــاء، فإنّ ــجعَ في الدع ــفُ الس ــره، ولا يتكلَّ ــاف غ بخ
والخضــوعَ، والافتقــار، والمســكنة والذلّــة، والخشــوع، ولا بــأس بــأن يدعــو بدعــواتٍ محفوظــة 

معــه، لــه أو غــره، مســجوعة إذا يشــتغل بتكلّــف ترتيبهــا ومراعــاة إعرابهــا.
ــع  ــن جمي ــة م ــظ بالتوب ــتغفار والتلفّ ــن الاس ــر م ــاء، ويكث ــه بالدع ــضَ صوتَ ــنةّ أن يخف والسُّ
ــة،  ــتبطئ الِإجاب ــرّره، ولا يس ــاء، ويك ــحّ في الدع ــب، ويل ــاد بالقل ــع الاعتق ــات، م المخالف
ويفتــح دعــاءه ويختمــه بالحمــد لله تعــالى والثنــاء عليــه ســبحانه وتعــالى، والصــاة والتســليم 
ــى  ــة وع ــتقبلَ الكعب ــون مس ــى أن يك ــرص ع ــك، وليح ــه بذل ــول الله صلى الله عليه وسلم، وليختم ــى رس ع

ــارة. طه
- وروينــا في كتــاب الترمــذي عــن عــيّ رضي الله عنــه قــال: »أكثــرُ دعــاءِ النبــيّ صــى الله عليــه 
هُــمَّ  هُــمَّ لَــكَ الحمــدُ كالــذي نقــولُ، وخــراً ممــا نقــولُ، اللَّ وســلم يــوم عَرَفــة في الموقــف: » اللَّ
هُــمَّ إني أعُــوذُ بـِـكَ  لــك صَــتِا وَنُسُــكِي وَمَيْــايَ وَمَـَـاتِ، وإلَيْــكَ مــآلِ، وَلَــكَ رَبِّ تُرَاثــي ، اللَّ
هُــمَّ إنِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَّ مــا تجــئ  ــدْرِ، وَشَــتاتِ الأمْــرِ، اللَّ ، وَوَسْوَسَــةِ الصَّ مِــنْ عَــذَابِ القَــرِْ

بــهِ الرّيــحُ «  .
ــاة والســامُ عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ويُســتحبّ الِإكثــار مــن التلبيــة فيــا بــن ذلــك، ومــن الصَّ
وأن يُكثِــرَ مــن البــكاء مــع الذكــر والدعــاء، فهنالــك تُســكبُ العَــرَات، وتُســتقال العثــرات، 
وترتجــى الطلبــات، وإنــه لموقــفٌ عظيــم، ومَمــع جليــل، يجتمعُ فيــه خيــار عبــاد الله المخلصين، 

وهــو أعظــم مجامــع الدنيــا.
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ومــن الأدعيــة المختــارة » اللهــم آتنــا في الدنيــا حســنة، وفي الآخــرة حســنة و، قنــا عَــذَابَ النَّــارِ 
.»

ــرَةً  ــرْ لي مَغْفِ ــتَ فاغْفِ ــوبَ إَل أنْ نُ ــرُ الذُّ ــه لا يَغْفِ ــراً، وإنَّ ــاً كَثِ ــيِ ظُلْ ــمَّ إنِّ ظَلَمْــتُ نَفْ هُ - » اللَّ
حِيــمُ «. ــتَ الغَفُــورُ الرَّ ــكَ أنْ ــدِكَ، وَارْحَْنــي إنَّ ــنْ عِنْ مِ

ارَيْــنِ، وَتُــبْ  ارَيْــنِ، وارْحَْنـِـي أسْــعَدُ بَِــا في الدَّ هُــمَّ اغْفِــرْ لي مَغْفِــرَةً تُصْلِــحْ بِــا شــأني فِ الدَّ » اللَّ
عــيَّ تَوْبَــةً نَصُوحــاً لا أنْكُثهــا أبَــداً، وألْزِمْنـِـي سَــبيِلَ الاسْــتقَِامَةِ لا أَزيــغُ عَنهْــا أبَــداً « .

هُــمَّ انْقُلْنـِـي مِــنْ ذُلِّ الَمعْصِيَــةِ إلى عِــزَّ الطَّاعَــةِ، وأغْننِـِـي بحَلالـِـكَ عَــنْ حَرَامِــكَ، وَبطِاعَتـِـكَ  » اللَّ
ــن سِــوَاكَ«. عَــنْ مَعْصِيَتـِـكَ، وَبفَِضْلِــكَ عَمَّ

هُ «. هِ، واجَْعْ لي الخيََْ كُلَّ َّ كُلِّ ي، وأعِذْنِ مِنَ الشَّ رْ قَلْبيِ وَقَبِْ -»وَنَوِّ
فصــل في الأذكار المســتحبّة في الِإفاضــة مــن عَرَفَــة إلى مزدلفــة: قــد تقــدم أنــه يُســتحبّ الِإكثــارُ 

مــن التلبيــة في كل موطــن، وهــذا مــن آكدهــا.
ويُكثر من قراءة القرآن، ومن الدعاء.

ر ذلك. .ويُكرِّ - ويُستحبّ أن يقول: لا إلِهَ إَل اللَُّ، واللَُّ أكْبَُ
ــنَ  ــهِ مِ ــي في ــي، وارْزُقْنِ قْنِ ــلْ نُسُــكِي، وَوَفِّ ــاكَ أرْجُــو، فَتَقَبَّ ــبُ، وإيَّ ــمَّ أرْغَ هُ ــكَ اللَّ ويقــول: إلَِيْ
ــوَادُ الكَرِيــمُ ، وهــذه الليلــة هــي ليلــة  ــتَ اللَُّ الجَ ــكَ أنْ يِّبْنــي إنَّ ــبُ، وَلا تَُ ــرَ مــا أطْلُ ــرِْ أكْثَ الخَ
ــمّ إلى  ــد انض ــاة، وق ــر والص ــا بالذك ــل إحيائه ــان فض ــد بي مَ في أذكار العي ــدَّ ــد تق ــد، وق العي
ــذه  ــب ه ــج، وعقي ــعُ الحجي ــرام، ومَم ــرم والِإح ــه في الح ــكان، وكونُ ــة شرفُ الم شرف الليل

ــف. ــن الشري ــك الموط ــة في ذل ــوات الكريم ــك الدع ــة، وتل ــادة العظيم العب
الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام

فَضۡتُــم مِنْ عَرفــاتٍ فاذكُْــرُوا اللَّ  عِندَْ المَشْــعَرِ الحـَـرَامِ  واذكُْرُوهُ 
َ
 قــال الله تعــالى: ﴿فَــإذَِآ أ

اليِّــنسجى ]البقــرة: ١٩٨[ فيُســتحبّ الِإكثــارُ من  كمــا هَداكُــمْ وإنْ كُنتُْــمْ مِــنْ قَبلْـِـهِ لمَِــنَ الضَّ
ــة وقــراءة القــرآن، فإنهــا ليلــة عظيمــة، كــا  ــه ومــن الأذكار والتلبي الدعــاء في المزدلفــة في ليلت
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منــاه في الفصــل الــذي قبــل هــذا. قدَّ
ــهِ،  هُــمَّ إني أســألُكَ أنْ تَرْزُقَنـِـي في هَــذَا الَمــكانِ جَوامِــعَ الخـَـرِْ كُلِّ ومــن الدعــاء المذكــور فيِهَــا: اللَّ
ــودُ  كَ، وَلَ يَُ ــه لَ يَفْعَــلُ ذلــكَ غَــرُْ ــهُ، فإنَّ َّ كُلَّ فَ عَنِّــي الــرَّ ــهُ، وأنْ تَــرِْ وأنْ تُصْلِــحَ شــأنِ كُلَّ

بـِـهِ إَل أنــت 
ــرُ إلى  ــم يس ــا، ث ــغَ في تبكيره ــا، وبال ــا في أوّل وقته ه ــوم صَل ــذا الي ــحَ في ه ــىَّ الصب وإذا ص
ــح  ــاف وفت ــم الق ــزَح « بض ى »قُ ــمَّ ــة يُس ــر المزدلف ــر في آخ ــل صغ ــو جب ــرام، وه ــعر الح المش
ــة، فيَحمــد الله تعــالى، ــه مســتقبلَ الكعب ــدَه، وإلا وقــف تحتَ الــزاي، فــإن أمكنــه صعــودُه صَعَ

ده، ويُسبِّحه، ويُكثر من التلبية والدعاء. ه، ويُلِّله ويُوحِّ ويُكبِّ
ــا،  ــا هَدَيْتَن ــرِكَ ك ــا لذِكْ قْن ــاه، فَوَفِّ ــا إيّ ــهِ وأرَيْتَن ــا فيِ ــا وَقَفْتَن ــمَّ ك هُ ــولَ: اللَّ ــتحبّ أن يق ويُس
ــتٖ  ٰ ــنۡ عَرَفَ ــم مِّ فَضۡتُ

َ
ــإذَِآ أ ــقّ ﴿فَ ــكَ الحَ ــكَ، وَقَوْلُ ــا بقَِوْلِ ــا وَعَدْتَن ــا ك ــا وَارْحَنَ ــرْ لَن وَاغْفِ

َ عِنــدَ ٱلمَۡشۡــعَرِ ٱلحۡـَـرَامِۖ وَٱذۡكُــرُوهُ كَمَــا هَدَىكُٰــمۡ وَإِن كُنتُــم مِّــن قَبۡلـِـهۦِ لمَِــنَ  فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ
ــمٞ  ــورٞ رَّحِي َ غَفُ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــتَغۡفِرُواْ ٱللَّ ــاسُ وَٱسۡ ــاضَ ٱلنَّ فَ

َ
ــثُ أ ــنۡ حَيۡ ــواْ مِ فيِضُ

َ
ــمَّ أ ــنَ ثُ آليِّ ٱلضَّ

نۡيَــا حَسَــنَةٗ وَفـِـي ٱلۡأٓخِــرَةِ  ــا فـِـي ٱلدُّ ﴾)البقــرة،198-199(.  ويُكثــر مــن قولــه: ﴿رَبَّنَــآ ءَاتنَِ
ــارِ ﴾)البقــرة،201(. ــا عَــذَابَ ٱلنَّ حَسَــنَةٗ وَقنَِ

ــهُ، ولــك  ــهُ، ولــك الجَــالُ كُلُّ ــهُ، وَلَــكَ الكَــالُ كُلُّ هُــمَّ لَــكَ الحَمْــد كُلُّ ويُســتحبّ أن يقــول: » اللَّ
ــاً  ــي عَمَ ــيَ، وَارْزُقْن ــا بَقِ ــي فيِ ــلَفْتُهُ، وَاعْصِمْنِ ــا أسْ ــعَ م ــرْ لي جَي ــمَّ اغْفِ هُ ــهُ، اللَّ ــس كُلُّ التقدي

ــهِ عنِّــي يــا ذَا الفَضْــلِ العَظيِــمِ «.  صَالِــاً تَــرْضَ بِ
ــلُ بـِـكَ إلَِيْــكَ، أســألُكَ أنْ تَرْزُقَنـِـي جَوَامِــعَ  هُــمَّ إني أسْتَشْــفِعُ إلَِيْــكَ بخَــوَاصّ عِبَــادِكَ، وأتَوَسَّ اللَّ
نْيــا  ــهِ، وأن تَـُـنَّ عَــيَّ بِــاَ مَننَْــتَ بِــهِ عَــى أوْليِائِــكَ، وأنْ تُصْلــحَ حــالي في الآخِــرَةِ وَالدُّ الخَــرِْ كُلِّ

يــا أرحــم الراحمــن  .
ة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى:

ّ
‌ الأذكار المستحب

ــةُ والأذكارُ  ــعارهُ التلبي ــىً، وش ــاً إلى مِن ــرام متوجه ــعر الح ــن المش ــرفَ م ــرُ ان ــفر الفج إذا أس
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ر  والدعــاءُ والِإكثــارُ مــن ذلــك كلّــه، وليحــرصْ عــى التلبيــة فهــذا آخــر زمنهــا، وربــا لا يُقــدَّ
لــه في عمــره تلبيــة بعدهــا.

 النحر
َ
م
ْ
و
َ
الأذكار المستحبة بمِنى ي

غَنيِهــا  ــذي بَلَّ ــدُ لَِِّ الَّ ــىً يُســتحبّ أن يقــول: الحَمْ إذا انــرفَ مــن المشــعر الحــرام ووصــلَ مِن
ـُـنَّ عَــيَّ  ــكَ أســألُكَ أنْ تَ ــدُكَ، وفي قَبْضَتِ ــا عَبْ ــدْ أتَيْتُهــا، وأن ــى قَ ــذِهِ مِنَ ــمَّ هَ هُ ، اللَّ ســالاًِ مُعــافًَ
هُــمَّ إني أعُــوذُ بِــكَ مِــنْ الِحرْمــانِ وَالُمصِيبَــةِ في دِينـِـي يــا أرْحَــمَ  بِــاَ مَننَْــتَ بــه عــى أوليائِــكَ، اللَّ

الراحمــن.
فــإذا شرعَ في رمــي جمــرة العَقَبــة قطــعَ التلبيــة مــع أوّل حصــاة واشــتغلَ بالتكبــر، فيُكــرِّ مــع 

كل حصــاة، ولا يُســنُّ الوقــوف عندهــا للدعــاء  ، وإذا كان معــه هَــدْي فنحــرَه أو ذبحــه،
ــدٍ وعــى  هُــمَّ صَــلِّ عــى مُمََّ ، اللَّ اســتحبّ أن يقــول عنــد الذبــح أو النحــر: بسِْــمِ اللَِّ واللَُّ أكْــرَُ
هُــمَّ مِنـْـكَ وَإلَِيْــكَ، تَقَبَّــلْ مِنِّــي، أو تَقَبَّــلْ مِــنْ فُــانٍ إن كان يذبحــه عــن غــره. آلـِـه وسَــلّم ، اللَّ
ــة  ــده حال ــه بي ــك ناصيت ــا أن يمس ــض علمائن ــتحبّ بع ــد اس ــح فق ــد الذب ــه بع ــقَ رأس وإذا حلَ
الحلــق ويُكــرِّ ثلاثــاً ثــم يقــول: الحَمْــدُ لله عــى مــا هَدَانــا، والحَمْــدُ لَِِّ عــى مــا أنْعَــمَ بـِـهِ عَلَيْنــا، 
يــنَ،  ِ قِــنَ والُمقَصِّ هُــمَّ اغْفِــرْ لي وللْمُحَلِّ ــلْ مِنِّــي وَاغْفِــرْ لي ذُنُــوبي، اللَّ هُــمَّ هَــذِهِ نَاصِيَتــي فَتَقَبَّ اللَّ

يــا وَاسِــعَ الَمغْفِــرَةِ آمِــن 
ــاً  ــا إيمَن ــمَّ زِدْن هُ ــكَنا، اللَّ ــا نُسُ ــىَ عَنَّ ــذي قَ ــدُ لَِِّ ال ــال: » الحَمْ ــرَّ وق ــق ك ــن الحل ــرغ م وإذا ف

ــنَ  . ــلِميَن أجَْعِ ــا والُمسْ هاتنِ ــا وأُمَّ ــا ولآبائِن ــرْ لَنَ ــاً، وَاغْفِ ــا وَعَون ويقين
 في أيام التشريق

ً
الأذكار المستحبة بمِنى

يــقِ   ــامُ التَّشِْ عــن نُبَيْشَــةَ الخــر  الهــذليِّ الصحــابي رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » أيَّ
بٍ وَذْكْــرِ اللَِّ تَعــالى « فيُســتحبّ الِإكثــار مــن الأذكار، وأفضلُهــا قــراءة القــرآن. ــامُ أكْلٍ وَشُْ أيَّ

والســنةّ أن يقــف في أيــام الرمــي عنــد الجمــرة الأولى إذا رماهــا، ويســتقبل الكعبــة، ويحمَــد الله 
ــلُ، ويُســبِّح، ويدعــو مــع حضــور القلــب وخشــوع الجــوارح. ، ويُلِّ تعــالى، ويُكــرِّ



117
مجلة هدي الاسلام
إسلامية . علمية - أدبية

مجلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

العدد ٥ - المجلد ٦٦....

ويَمكثُ كذلك قدرَ سورة بقرة، ويفعلُ في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك.
ولا يقفُ عند الثالثة، وهي جمرة العقبة.

فصل:

ــه، ولم يبــقَ ذكــرٌ يتعلَّــق بالحــجّ، لكنــه مســافر، فيُســتحبّ  وإذا نفــرَ مــن مِنــىً فقــد انقــى حجُّ
لــه التكبــر والتهليــل والتحميــد والتمجيــد وغــر ذلــك مــن الأذكار المســتحبة للمســافرين، 

وســيأتي بيانُــا إن شــاء الله تعــالى.
وإذا دخــل مكــة وأراد الاعتــار فعــل في عمرتــه مــن الأذكار مــا يــأتي بــه في الحــجّ في الأمــور 
المشــركة بــن الحــجّ والعمــرة وهــي: الإحــرام، والطــواف، والســعي، والذبــح، والحلــق، والله 

أعلــم.
فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم.

بَ لَــهُ « وهــذا ممــا  - عــن جابــر رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » مَــاءُ زمْــزَمَ لـِـا شُِ
عَمِــلَ العلــاءُ والأخيــارُ بــه، فشربُــوه لمطالــبَ لهــم جليلــةٍ فنالوهــا.

ــه للمغفــرة أو للشــفاء مــن مــرضٍ ونحــو ذلــك أن يقــول  ــال العلــاء: فيُســتحبّ لمــن شربَ ق
هُــمَّ وإني  بَ لَــهُ « اللَّ ــهُ بَلَغَنـِـي أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قــال: » مــاءُ زَمْــزَمَ لَِــا شُِ هُــمَّ إنَّ عنــد شربــه: اللَّ

ــهُ لتَِغْفِــرَ لي وَلتَِفْعَــلَ بي كَــذَا وكَــذَا، فاغْفِــرْ لي أوِ افْعَــلْ. بُ أشَْ
بُهُ مُسْتَشْفِياً بهِِ فَاشْفِني، ونحو هذا، والله أعلم. أو: اللَّهُمَّ إني أشَْ

فصل:

ــال:  ــم ق ــه، ث ــزَم فالتزم ــى الملتَ ــم أت ــوَدَاع، ث ــافَ لل ــه ط ــة إلى وطن ــن مك ــروج م وإذا أراد الخ
ــا ــى م ــي ع ــكَ، حََلْتَنِ ــنُ أمَتِ ــدِكَ، وابْ ــنُ عَب ــدُكَ، وَابْ ــدُ عَبْ ــك، وَالعَبْ ــتُ بَيْتُ ، البَيْ ــمَّ هُ اللَّ

ــى  ــي ع ــى أعَنتَْنِ ــكَ حتَّ ــي بنِعِْمَتِ غْتَنِ ــادِكَ، وَبَلَّ تَني فِ بِ ْ ــرَّ ــى سَ ــكَ، حتَّ ــنْ خَلْقِ رْتَ لي مِ ــخَّ سَ
قَضَــاءِ مَناسِــكِكَ، فــإنْ كُنْــتَ رَضِيــتَ عَنِّــي فــازْدَدْ عنــي رضى، وَإَل فَمِــنَ الآنَ قَبْــلَ أنْ يَنــأى 
افي، إنْ أذِنْــتَ لي غَــرَْ مُسْــتَبْدِلٍ بـِـكَ وَلا ببَِيْتـِـكَ، وَلا رَاغِــبٍ  عَــنْ بَيْتـِـكَ دَارِي، هَــذَا أوَانُ انْــرَِ
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ــنْ  ــي، وأحْسِ ــةَ في دِينِ ــدَنِ وَالعِصْمَ ــةَ في بَ ــي العافيَِ ــمَّ فأصْحِبْنِ هُ ــكَ، اللَّ ــنْ بَيْتِ ــكَ وَلا عَ عَنْ
نْيــا، إنَّــكَ عــى كُلّ شــئ  ي الآخِــرةِ والدُّ مُنقَْلَبـِـي، وَارْزُقْنـِـي طاعَتَــكَ مــا أبْقَيْتَنـِـي واجَْــعْ لي خَــرَْ

قديــر  ويفتتــح
هــذا الدعــاءَ ويختمــه بالثنــاء عــى الله ســبحانه وتعــالى، والصــاة عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم كــا تقــدم 

في غــره مــن الدعوات.
وإن كانــت امــرأة حائضــاً اســتحبّ لهــا أن تقــف عــى بــاب المســجد ، وتدعــو بهــذا الدعــاء ثــم 

ــرف، والله أعلم. تن
زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها

 اعلــم أنــه ينبغــي لــكل مــن حــجّ أن يتوجــه إلى زيــارة رســول الله صلى الله عليه وسلم، ســواء كان ذلــك طريقــه 
ــإذا  ــات، ف ــل الطلب ــاعي وأفض ــح المس ــات وأرب ــمّ القرب ــن أه ــه صلى الله عليه وسلمم ــإن زيارت ــن، ف أو لم يك
ــه للزيــارة أكثــرَ مــن الصــاة عليــه صلى الله عليه وسلم في طريقــه، فــإذا وقــعَ بــرُه عــى أشــجار المدينــة  توجَّ
وحَرمِهــا ومــا يَعــرفُ بهــا، زاد مــن الصــاة والتســليم عليــه صــى الله عليــه وســلم، وســألَ الله 
ــوَابَ  ــحْ عَــيَّ أبْ ــمَّ افْتَ هُ ــه بزيارتــه صلى الله عليه وسلم وأن يُســعدَه بهــا في الداريــن، وليقــلْ: اللَّ تعــالى أن ينفعَ
ــرْ لي  ــكَ، واغْفِ ــلَ طَاعَتِ ــاءَكَ وأهْ ــهُ أوْليِ ــا رزقْتَ ــكَ صلى الله عليه وسلم م ــرِْ نَبيِِّ ــارَةِ قَ ــي في زِي ــكَ، وَارْزُقْنِ رَحَْتِ

وارْحمنِــي يــا خَــرَْ مَسْــؤُول.
ــد  ــاجد، وق ــي المس ــول باق ــد دخ ــه عن ــا يقول ــولَ م ــتحبّ أن يق ــجد اس ــول المس وإذا أراد دخ
ــتدبر  ــتقبله واس ــم فاس ــر الكري ــى الق ــجد أت ــة المس ــىّ تحي ــإذا ص ــاب، ف ــاه في أول الكت قدّمن
ــول:  ــه، فيق ــع صوت ــداً لا يرف ــلَّم مقتص ــر، وس ــدار الق ــن ج ــع أذرع م ــو أرب ــى نح ــة  ع القبل
ــا  ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــهِ، السَّ ــنْ خَلْقِ ــرَةَ الله مِ ــا خِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــولَ الله، السَّ ــا رَسُ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ السَّ
ــكَ  ــكَ وَعــى آلِ ــامُ عَلَيْ ــنَ، السَّ ــمَ النَّبيِِّ ــلِيَن وَخَاتَ ــيِّدِ الُمرْسَ ــا سَ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــبَ اللَِّ، السَّ حَبيِ
ــالَةَ،  س ــتَ الرِّ غْ ــكَ بَلَّ ــهَدُ أنَّ ــنَ ؛أشْ الِِ ــائِرِ الصَّ ــنَ وَس ــى النَّبيِّ ــكَ وَعَ ــلِ بَيْتِ ــكَ وأهْ وأصْحابِ
ــهِ  . تِ ــنْ أُمَّ ــولاً عَ ــزَى رَسُ ــا جَ ــلَ مَ ــا أفْضَ ــزَاكَ اللَُّ عَنَّ ــةَ، فَجَ ــتَ الأمَُّ ــةَ، وَنَصَحْ ــتَ الأمانَ يْ وأدَّ
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ــام عليــكَ يــا رســولَ الله من  ــام عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: السَّ وإن كان قــد أوصــاه أحــدٌ بالسَّ
فــان بــن فــان، ثــم يتأخــرَ قــدر ذراع إلى جهــة يمينــه فيُســلِّم عــى أبي بكــر، ثــم يتأخــرُ ذراعــا 
آخــر فســام عــى عُمــر رضي الله عنهــا، ثــم يرجــعُ إلى موقفــه الأوّل قُبالــة وجــهِ رســول الله 
صلى الله عليه وسلم فيتوســلُ بــه في حــقّ نفســه، ويتشــفعُ بــه إلى ربــه ســبحانه وتعــالى، ويدعــو لنفســه ولوالديــه 

وأصحابــه وأحبابــه ومَــن أحســنَ إليــه وســائر المســلمين، وأن يَتهــدَ في إكثــار
ه ويُلِّلــه، ويُصــيِّ  الدعــاء، ويغتنــم هــذا الموقــف الشريــف ويحمــد الله تعــالى ويُســبِّحه ويكــرِّ
عــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم ويُكثــر مــن كل ذلــك، ثــم يــأتي الروضــةَ بــن القــر 

والمنــر فيُكثــر مــن الدعــاء فيهــا.
- وفي» صحيحــي البخــاري ومســلم » عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 

ي رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيــاضِ الجَنَّــةِ «. » مــا بَــنَْ قــري وَمِنـْـرَِ
ع المســجد بركعتــن، ويدعــو بــا أحــبّ  وإذا أراد الخــروج مــن المدينــة والســفرَ اســتحبّ أن يُــودِّ
ــمَّ لا  هُ ــيّ صلى الله عليه وسلم ويقول:»اللَّ ــودّع النب ــد الدعــاء، ويُ ــأتي القــر فيُســلّم كــا ســلَّم أوّلاً، ويُعي ــم ي ث
ــكَ  ــنِْ سَــبيِلًا سَــهْلَةً بمَِنِّ ــوْدَ إلِى الحَرَمَ ْ لي العَ ــرَمِ رَسُــولكَِ، وَيَــرِّ ــدِ بحَِ ــذَا آخِــرَ العَهْ ــلْ هَ عَ تَْ
ــا  ــنَ إلى أوْطاننِ نــا ســاليَِِن غانمِِ نْيــا والآخِــرَةِ، وَرُدَّ ــةَ في الدُّ ــوَ والعَافيِ ــكَ، وَارْزقْنِــي العَفْ وَفَضْلِ

آمِنِــنَ«.
فهــذا آخــرُ مــا وفّقنــي الله بجمعــه مــن أذكار الحــجّ، وهــي وإن كان فيهــا بعــض الطول بالنســبة 
ــا  إلى هــذا الكتــاب، فهــي مختــرة بالنســبة إلى مــا نحفظــه فيــه، والله الكريــم نســأل أن يوفِّقن

لطاعتــه، وأن يجمــعَ بيننــا وبــن إخواننــا في دار كرامتــه.
قــال ابــن عــاّن: ثــم أورد الحافــظ للحديــث طرقــاً كثــرة عنــد الطــراني وأبي عوانــة وغيرهمــا، 

ثــم قــال: فهــذه الروايــات متفقــة عــى ذكــر البيــت ومعنــاه.
ــن  ــو م ــر، ولا تخل ــظ الق ــاءت بلف ــي، ج ــات الت ــض الرواي ــظ بع ــر الحاف ــد ذك ــول: وق أق

ــف. ضع
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ومعنــي الحديــث قــال بعضهــم: هــو عــى ظاهــره: وأن ذلــك المــكان ينقــل إلى الجنــة وليــس 
ــث: أن  ــي الحدي ــل: معن ــة، وقي ــة حقيق ــن الجن ــو الآن م ــي، أو ه ــب ويفن ــائر الأرض يذه كس
الصــاة في ذلــك الموضــع والذكــر فيــه يــؤدي إلى رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيــاضِ الجنــة، ومــن لــزم العبادة 
ــالِ  ــتَ ظِ ــث: » الجَنَّةَتَْ ــاء في الحدي ــا ج ــوض، ك ــنْ الح ــةِ مِ ــوْمَ القِيامَ ــقى يَ ــر يس ــد المن عن
ــذاء  ــه ح ــره وبيت ــن من ــا ب ــاه: م ــل: إن معن ــة، وقي ــؤدي إلى الجن ــاد ي ــد أن الجه ــيوف« يري الس
رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيــاضِ الجنــة، وكذلــك قولــه في الحديــث: قــري عــى ترعــة مــن تــرع الجنــة، أي: 

حــذاء ترعــة مــن ترعهــا.
والله إعلم.

والترعة: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإن كان على المكان المطمئن فهو روضة.
ــاء  ــلم، فج ــه وس ــى الله علي ــيّ ص ــر النب ــد ق ــاً عن ــتُ جالس ــال: » كن ــي ق ــن العتب - وع
لَمُوٓاْ  هُــمۡ إذِ ظَّ نَّ

َ
أعــرابيٌّ فقــال: الســام عليــك يــا رســول الله، ســمعتُ الله تعــالى يقــول: سمحوَلـَـوۡ أ

ــا ﴾  ــا رَّحِيمٗ ابٗ َ توََّ ــدُواْ ٱللَّ ــولُ لوَجََ ــمُ ٱلرَّسُ ــتَغۡفَرَ لهَُ َ وَٱسۡ ــتَغۡفَرُواْ ٱللَّ ــاءُٓوكَ فَٱسۡ ــهُمۡ جَ نفُسَ
َ
أ

]النســاء: ٦٤[ وقــد جئتُــك مســتغفراً مــن ذنبــي، مستشــفعاً بــك إلى ربي، ثــم أنشــأ يقــول: يــا 
خــرَ مَــنْ دُفنــتْ بالقــاع أعظُمُــه * فطــابَ مــن طيبهــنَّ القــاع والأكــمُ نفــي الفــداءُ لقــرٍ أنــتَ 
ــت  ــاي فرأي ــي عين ــرفَ، فحملتن ــم ان ــال: ث ــرَمُ ق ــودُ والك ــه الج ــافُ وفي ــه العف ــاكنهُُ * في س
ه بــأن الله تعــالى قــد غفــر لــه« النبــيَّ صلى الله عليه وسلم في النــوم فقــال لي: يــا عُتْبــيّ، الحــقِ الأعــرابيَّ فبــرِّ
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ــؤادي ــل فـــــ ــوم الرحيـ ــوا ي ــادي ---هيجتم ــى بقيـ ــى منـ ــلين إلـ ــا راحــــ ي

ــادي ــوت الحـ ــي وصــ ــوق أقلقن ــي ----الش ــا وحشتـ ــم ي ــار دليلك ــم وس سرت

وحرمتمــوا جفنــي المنــام ببعدكـــم--- يــا ســـــــاكنين المنحنـــى والـــوادي

ويلــوح لي مــا بــن زمــزم والصفــا ---عنــد المقــام ســمعت صــوت منــادي

ويقــول لي يــا نائـــا جـــد الســُـــرى ---عرفــات تجـــلو كل قلــب صـــادي

ــراد ــال كل مــ ــرور ون ــال الســـ ــاعة ---ن ــرة س ــات نظـــ ــن عرف ــال م ــن ن م

تــالله مــا أحــــى المبيــت عــى منـــى ---في ليــل عـــــــيد أبـــرك الأعيـــــاد

ــؤادي ــرت فـ ــد نحـــ ــم ق ــا المتي ــا ---وأن ــال دماؤهــ ــم فســ ــوا ضحاياه ضح

ــوادي ــت سـ ــد لبسـ ــوع ق ــا المل ــاء ---وأن ــارات اللق ــض شــ ــاب البي ــوا ثي لبس

ــادي ــك قيـ ــا رب فُــــ ــم يـ ــم ---فبحقهـ ــلني بهـ ــم صــ ــت وصلته ــارب أن ي

ــوادي ــل ذاك الـ ــام أُهيـ ــي الســ ــوا ---من ــن فبلغـــ ــم ســــــالميـ ــإذا وصلتـ ف

ــاب والأولاد ــارق الأحـبـ ــم ---ومفـــــــ ــم متيـ ــد الرحيـ ــم عبـ ــوا لهـــــــ قول

ــادي ــم حـ ــب أو ترنـ ــار رك ــا ســ ــدى--- م ــم الهـــــــ ــا علـ ــك الله ي ــى علي ص
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عن أبي هريرة 
رضي الله عنه 

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

»الحج المبرور ليس 
له جزاء الا الجنة«

رواه البخاري ومسلم






